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ليرووا  الصحفيـون  "يكتـب 
قصـة، ويمكن أن تكـون قصص 
الناجين مـن الأحـداث الصادمة 
لا  ذلـك،  ومـع  ومؤثـرة،  قويـة 
ينبغـي أن يصبـح نشر مقـال 
أكثر أهميـة من رفاهيـة الناجين 
أنفسـهم، وهـذا يعنـي أن يأخـذ 
النفسـية  الصحـة  الصحفيـون 
لمصادرهـم على محمـل الجـد، 
وألا يسـتخدموا قصصهـم لمجرد 
الحصـول على مكاسـب ثانوية 

أو زيـادة المشـاركة".
هكذا تقـدم "شـبكة الصحفيين 
مقـالً   )IJNet( الدوليين" 
الإبلاغ  في  "نصيحـة  بعنـوان 
الصحفـي الأخلاقـي في حـالات 
الصدمـة" عما يجـب مراعاتـه 
في أثنـاء التعامـل مـع مصـادر 
عاطفيـة  لصدمـة  تعرضّـت 
ونفسـية شـديدة، والتـي يمكـن 
لأي  صعبـة  مهمـة  اعتبارهـا 
صحفي في سـياق تحريـه الدقة 

العمـل.  في  والاحترافيـة 
الصادمـة  القصـص  تغـب  ولم 
والمؤثرة، في ظـل ندرة المعلومات 
الدقيقـة وصعوبـة التأكـد منها 
مشـهد  عـن  عنهـا،  والتحـري 
في  المعتقلين  سراح  إطلاق 
سـوريا بعـد "عفـو عـام" عـن 
بموجـب  الإرهابيـة"  "الجرائـم 
المرسـوم التشريعـي رقـم "7"، 
الـذي أصـدره رئيـس النظام في 

30 مـن نيسـان المـاضي، 

سكان اللاذقية مازالوا 
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عنب بلدي - ديانا رحيمة     

تطـال انتقـادات مسـتمرة أعمال اللجنة 
الدسـتورية السـورية في جنيف، انطلاقاً 
من حاجة السـوريين إلى تغيير سـياسي 
حقيقـي ملموس على الأرض، يطيح أولً 
بالنظام السـوري ورئيسـه، بشـار الأسد، 
الـذي يعـد مسـؤولً عـن تعذيـب وقتـل 
وتهجير قرابة نصف الشـعب السـوري، 
ثـم الانتقـال إلى تغيير دسـتوري يحقق 

. لبه مطا

مـرة  لأول  الدسـتورية  اللجنـة  طرُحـت 
الـذي  السـوري”  “الحـوار  مؤتمـر  في 
في  سـوتشي،  بمدينـة  روسـيا  رعتـه 
تشريـن الثـاني 2018، وجـاء في البيان 
الختامـي أنـه “تـم الاتفـاق على تأليف 
وفـد  مـن  تتشـكّل  دسـتورية  لجنـة 
حكومـة الجمهوريـة العربيـة السـورية 
ووفـد معـارض واسـع التمثيـل، بغرض 
في  يسـهم  دسـتوري  إصلاح  صياغـة 
التسـوية السياسـية التـي ترعاهـا الأمم 
المتحـدة وفقًـا لقـرار مجلـس الأمـن رقم 

.")2254(

عقب ذلـك، بدأت مفاوضـات واعتراضات 
وعراقيـل مـن قبـل الطرفين، الأول هـو 
بـ"هيئـة  المتمثلـة  السـورية،  المعارضـة 
التفـاوض العليا"، التـي رفضت أن تكون 
مرجعيـة اللجنة مؤتمر "سـوتشي"، وأن 
يترأس النظـام اللجنة، وطلبـت أن تكون 
 "2254" الـدولي  القـرار  مرجعيتهـا 

تحـت مظلـة الأمـم المتحـدة في جنيف.
السـوري  النظـام  وضـع  حين  في 
وحلفـاؤه العراقيـل في طريـق تشـكيل 
اللجنـة، تارة في رفضـه القواعد الإجرائية 

ونسـبة التصويـت، وتـارة في الاعتراض 
على أسماء موجـودة في قائمـة المجتمع 

المـدني التـي شـكّلتها الأمـم المتحـدة.
مـن  ونصـف  عـام  مـن  أكرث  وبعـد 
دوليـة  ضغـوط  وعقـب  المفاوضـات، 
بديـل  البحـث عـن  أو  اللجنـة  لتشـكيل 
آخـر، رضـخ النظـام السـوري لضغوط 
جانـب  إلى  ووافـق  الـروسي،  حليفـه 
التـي  اللجنـة،  تشـكيل  المعارضـة على 
دون  جـولات  سـبع  اليـوم  إلى  عقـدت 
تحقيـق أي تقـدم في الحـل السـياسي.
التقريـر  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
الانتقـادات التي تسـتهجن سير العملية 
الدسـتورية في جنيـف وحججهـا، ومن 
وعضـو  المحامـي  يشرح  آخـر  جانـب 
الكـردي،  طـارق  الدسـتورية  اللجنـة 
أهمية الدسـتور واسـتمرار سير العملية 
الدسـتورية وارتباطهما الوثيـق بالتغيير 
والانتقـال السـياسي الـذي يطمـح إليـه 

السـوريون.

إطالة لكسب الوقت
المفكـر وأسـتاذ علـم الاجتماع السـياسي 
“السـوربون”  جامعـة  في  المعـاصر 
الفرنسـية برهـان غليون، قـال في حديث 
تشـكيل  هـدف  إن  بلـدي،  عنـب  إلى 
اللجنة الدسـتورية بالنسـبة للنظام ليس 
صياغـة الدسـتور، وهذا آخـر اهتماماته، 
ولا معنـى لـه من دون أي اتفاق سـياسي 
أيضًـا حول المخـرج من الوضـع الكارثي 

لراهن.  ا
ويعتقـد غليـون أن الهـدف مـن اللجنـة 
الدسـتورية الالتفـاف على المفاوضـات 
أجـل  الأمـن مـن  التـي قررهـا مجلـس 
تنفيذ قرارته، وآخرهـا "2254"، الخاصة 
بالانتقـال السـياسي كحل وحيـد للحرب 
التـي ورطّ فيهـا نظـام الأسـد وحلفـاؤه 
البلاد، وأغلـق أمامها كل أمل بالاسـتقرار 

والحياة. والسلام 
ولذلـك، لم يقـدم النظـام أي اقتراحـات 
تسـاعد على التقدم ولـو خطـوة واحدة 
إطـار  في  سـواء  مفاوضـات،  أي  في 
أو  "أسـتانة"  إطـار  في  أو  "جنيـف" 
اللجنـة الدسـتورية، بحسـب غليـون، بل 
كان مـا يهمه قتـل الوقـت بانتظار تغيير 
التسـوية  وجعـل  الأرض  على  الوقائـع 
السياسـية ذاتهـا مـن دون معنـى ولا أي 

أرضيـة واقعيـة. 
الوضـع  على  الحفـاظ  ذلـك،  يعنـي 
القائـم كما هـو وتكريسـه وشرعنتـه، 
بمـا فيـه صرف النظـر عـن الجرائم ضد 
الجماعيـة،  الإبـادة  وجرائـم  الإنسـانية 
وعـن ضحايـا الاعتقـال السـياسي وعن 
ملايين المهجرين واللاجئين والمشردين، 
ثم تحقيـق التغيير الديموغـرافي وتغيير 
الوضـع الجيوسـياسي لسـوريا ونزعهـا 
مـن محيطها العـربي كليًا، لتكـون جزءًا 
الإيرانيـة على  السـيطرة  مـن مشروع 

المشرق مـن المتوسـط إلى العـراق.

كما قـال العقيـد المنشـق عبـد الجبـار 
العكيـدي، في مقـال له بجريـدة "المدن" 
ألحقتهـا  التـي  الأضرار  إن  الإلكترونيـة، 
القضيـة  بأخذهـا  الدسـتورية  اللجنـة 
السـورية بعيـدًا عما تضمّنته القـرارات 
الأمميـة، وخاصة القـرار “2254”، كانت 
بالغـة وشـديدة الخطورة، لكـن مع ذلك، 
تصرّ المعارضـة على المضي قدمًـا في 

مسـارها تحـت مبررات مختلفة.
وإذا كانت حاجة السـوريين إلى دسـتور 
جديـد حاجـة واقعيـة وضروريـة، فـإن 
مقولـة  مـن  يجعـل  يجـري  مـا  سـياق 
حـق  كلام  دسـتور”  كتابـة  “ضرورة 
يـُراد به باطـل، بحسـب العكيـدي، ذلك 
أن كتابـة الدسـتور كما ورد في القـرار 
الأممـي "2254" تـأتي في مرحلة لاحقة 
لعمليـة إنشـاء هيئة حكم انتقـالي )وهي 
السياسـية(، وهـذا مـا  العمليـة  جوهـر 
والقـرار  بيـان “جنيـف1-″  عليـه  أكـد 
"2118" اللـذان ينصان على أن العملية 
حكـم  هيئـة  بإنشـاء  تبـدأ  السياسـية 

انتقـالي.
“المركـز  مديـر  أوضـح  جهتـه،  ومـن 
محمـد  والمسـاءلة”،  للعدالـة  السـوري 
العبـد اللـه، في حديـث سـابق إلى عنـب 
بلـدي، أن تعديل الدسـتور أو الإصلاحات 
التـي تتحـدث عنهـا اللجنـة الدسـتورية 
لـن يغيرّا شـيئاً على أرض الواقـع في 
الأساسـية  المشـكلة  أن  واعتبر  سـوريا، 
تتجلى بتطبيق الدسـتور، وليسـت حول 

نـص الدسـتور.
وأضـاف العبـد اللـه أن “مـن المؤسـف 
اختـزال العمليـة السياسـية في سـوريا 
بأكملهـا، وعمليـة السلام التـي ترعاهـا 
الـدولي،  والمجتمـع  المتحـدة  الأمـم 
فقـط”،  الدسـتور  لتعديـل  بمحادثـات 
فالدسـتور السـوري “ليس سـيئاً”، لكنه 
يتضمّـن بعـض المـواد التـي تحتـاج إلى 
التعديـل، باعتبـار أن أساسـه مترجم من 

الدسـتور الفرنسي إلى حـد كبير.
وتكمـن نقطـة ضعـف المعارضـة اليوم، 
بحسـب العبـد الله، بعـدم اتخاذهـا قرار 
وسـابق  مناسـب  وقـت  في  الانسـحاب 

بكثير مـن هـذا اليوم.

الكردي: أزمة نص وليست في 
التطبيق فقط

اللجنـة  في  المصغـرة  اللجنـة  عضـو 
الكـردي،  طـارق  المحامـي  الدسـتورية، 
قـال في مقابلة مـع عنب بلـدي، إن عدم 
إحسـاس السـوريين بأهميـة الدسـتور، 
لدسـتور  معاصرتهـم  عـدم  مـن  يـأتي 
محترم سـوى في فترة الخمسـينيات، في 
زمـن الوحـدة ومـا تلاهـا مـن انقلابات 
تسـلمّ  إلى  وصـولً  "البعـث"  لحـزب 
الرئيس السـوري السـابق، حافظ الأسـد، 

السـلطة بدسـتور عـام 1997 ودسـتور 
.2012

الذيـن  السـوريين  تفهّـم  كـردي  وأكـد 
الثـورة،  خلال  كبيرة  أثمانـًا  دفعـوا 
وعـدم اقتناعهـم بـأن تضحياتهـم هـي 
مقابـل وجـود خمـس أو عشر ورقـات 
مـن  لكـن  دسـتور،  مسـمى  تحـت 
اختصـار  يمكـن  لا  القانونيـة،  الناحيـة 
مشـكلات السوريين في سـوريا بالمشكلة 
ولكـن  الكـردي،  بحسـب  الدسـتورية، 
مشـكلة الدسـتور هي مشـكلة أساسـية 
فيهـا لأن حافـظ الأسـد كبّل سـوريا في 
دسـتور 1973 وحصـل على صلاحيات 
شـبه إلهية، واستنسـخ الدسـتور نفسـه 

.2012 دسـتور  إلى 
وبحسـب الكـردي، يسـتلزم تأسـيس أي 
دولـة أن يوضـع القانـون الأسـاسي لها 
)الدسـتور(، ويجب أن يوضع في شـكله 
السـلطات  وضمان  بالمجتمـع  وعلاقتـه 

. فصلها و
وعندمـا يبـدأ الحـل السـياسي والانتقال 
حكـم  هيئـة  وبتأسـيس  السـياسي، 
دسـتور  اسـتخدام  يمكـن  لا  انتقـالي 
2012، لأنـه لـن يفيـد بشيء، فمشـكلة 
السـوريين والأزمـة الأساسـية تنبثق من 
الدسـتور وصلاحيـات الرئيـس ونظامه.

والحاجـة هنـا تكـون أكبر إلى أحـكام 
الدسـتور  مشروع  ضمـن  انتقاليـة 
في  تطبـق  أن  يمكـن  والتـي  الجديـد، 
تكـون  حتـى  الانتقاليـة  الفرتة  أثنـاء 
الناظمـة لهـذه المرحلة، بحسـب الكردي، 
الـذي أوضـح أن الدسـتور السـوري من 
النص نفسـه ومـن تطبيقـه، وقبل وضع 
ضمانـات للتأكـد مـن تطبيـق الدسـتور 

المقبـل يجـب أن يصحـح النـص.
ويعتبر كثيرون أن اللجنـة الدسـتورية 
قفـزت عـن القـرار "2254" وتراتبيتـه 
التـي تتحـدث عـن انتقـال سـياسي، ثم 
بيئـة آمنـة وهادئـة ومحايـدة ومـن ثـم 

دسـتور وانتخابـات.
ويـرى الكـردي أن العمليـة الدسـتورية 
المفاوضـات،  مرحلـة  في  هـي  اليـوم 
ويمكـن فيها البدء بأي سـلة من السلال 
هـذه، ولكـن عندمـا يـأتي التنفيـذ يجب 
أن يكـون كما ذكـره القـرار، ليـس مـن 
بـاب التمسـك بالقـرار بـل لأن التراتبيـة 

منطقيـة.

أبواب الدستور
عندمـا بـدأ الاتفـاق على جـدول أعمال 
هـي  الدسـتور  شـجرة  كانـت  اللجنـة، 
المرجـع الأول لأعضاء اللجنـة، والتي تبدأ 
بالمقدمـة، ثـم بـاب المبـادئ الأساسـية، 
ليـأتي بعدهـا بـاب الحقـوق والحريات، 
يليـه بـاب سـيادة القانـون، ثـم يوجـد 
العامـة  للهيئـات  بـاب  بوضـع  هـدف 
المسـتقلة، وصـولً إلى السـلطات الثلاث 
التشريعيـة والتنفيذيـة والقضائية، ومن 
إلى  وصـولً  الدسـتورية،  المحكمـة  ثـم 

الختاميـة. الأحـكام 
ولفـت الكـردي إلى أن مـادة في القواعد 
الإجرائيـة تقـول إن عـدم الاتفـاق على 
شيء لا يعنـي التوقـف عنده، كما توجد 
منهجيـة خاصـة بالمبـادئ تنُاقـش فيها، 
الانتقـال  يجـري  منهـا  الانتهـاء  وعنـد 
بالحقـوق  المتعلـق  الثـاني  البـاب  إلى 

والحريـات.
العامـة  الهيئـات  بـاب  مـن  والهـدف 
الجديـد  الدسـتور  يجعـل  أن  المسـتقلة 
في سـوريا يلحظ السـنوات الــ12 التي 
الكـردي. بحسـب  السـوريون،  عاشـها 

هيئـة  إلى  الحاجـة  أن  الكـردي  واعتبر 
عامـة مسـتقلة للعدالـة الانتقاليـة يجب 
أن تكـون بنـص دسـتوري وليـس بقرار 
حكومـي، وأن تكون مؤسسـة دسـتورية 
مـن  لتتمكّـن  ومسـتقلة،  عامـة  وهيئـة 
كشـف الحقيقـة وجبر الضرر وتقديم 
وهـي  الذكـرى،  وتخليـد  التعويضـات 
إحـدى وسـائل ضمان عـدم تكـرار مـا 

جـرى سـابقًا في المسـتقبل.
كما سـتعمل اللجنة الدسـتورية للوصول 
إلى هيئة عامة مسـتقلة لحقوق الإنسـان 
مهمتهـا مـن شـقين، الأول معرفة مصير 
الفرتات  خلال  والمعتقلين  المفقوديـن 

الماضيـة في سـوريا أي في الثـورة ومـا 
أهلهـم  إلى  الجثامين  وتسـليم  قبلهـا، 
والتعويضـات، أما الشـق الثـاني فيتعلق 
المسـتقبل  الإنسـان في  بحمايـة حقـوق 

السـوريين.  حقـوق  لحماية 
المحاسـبة  موضـوع  أن  الكـردي  وأكـد 
والمسـاءلة هو مـن أولويـات اللجنة، فهو 
هـدف اسرتاتيجي، إذ لا يمكـن أن يكون 

هنالـك سلام مـن دون عدالة.

فصـل  الانتقاليـة  للعدالـة  وسـيكون 
خاص في الدسـتور، وسـتقدم في الوقت 

الكـردي. بحسـب  المناسـب، 
ذاتـه  المسـار  إسـهام  احتماليـة  وعـن 
المنشـود،  السـياسي  الانتقـال  بتحقيـق 
أو أن الدسـتور الجديـد يتطلـب انتقـالً 
سياسـيًا قبلـه ليصبـح قابلاً للتطبيـق، 
قـال الرئيس المشرتك للجنة الدسـتورية، 
هـادي البحـرة، في حديـث سـابق لعنب 
بلـدي، إن “مسـار اللجنة الدسـتورية هو 
واحـد مـن السلال الأربـع الرئيسـة في 

.")2254( القـرار 
“تخلـط  النـاس  أغلبيـة  أن  وأوضـح 
بين المرحلـة الانتقاليـة التـي تبـدأ عنـد 
توقيـع الاتفـاق السـياسي لتنفيـذ القرار 
وأول خطـوة  الأربـع،  بسلاله   )2254(
الحكـم  هيئـة  إقامـة  هـي  منـه  تنفـذ 
الانتقـالي ومهمتها الوحيـدة هي تحقيق 
البيئـة الآمنـة والمحايـدة التـي يمكـن أن 
تجري خلالهـا عملية الانتقال السـياسي، 
وبين صياغة مشروع الدسـتور الجديد 
البيئـة  تحقيـق  بعـد  عليـه  والاسـتفتاء 
الآمنـة والمحايـدة، وهـي أول خطـوة في 
والناظمـة  السـياسي  الانتقـال  تنفيـذ 
وفقهـا  تجـري  حيـث  خطواتـه،  لبقيـة 
الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانية بإشراف 
الأمم المتحـدة، وبإتمـام تلـك الانتخابات 
الحكومة وممارسـتها لسلطاتها  وتشكيل 
قـد  السـياسي  الانتقـال  عمليـة  تكـون 

. " تمت
السـورية  الدسـتورية  اللجنـة  وكانـت 
في  السـابعة  الجولـة  أعمال  اختتمـت 
جنيـف، دون حـدوث مؤتمـر ختامي في 

المـاضي. آذار  مـن   25
وقـال المبعـوث الأممـي، غير بيدرسـون، 
في بيـان، "قدمـت جميـع الوفـود بعض 
النصـوص  بعـض  على  التعديلات 
مضمـون  لعكـس  كمحاولـة  المقدمـة، 
المناقشـات وتضييـق الخلافـات، بينما لم 
يتضمّـن بعضهـا الآخـر أي تغييرات".

وأضـاف أنـه “بعـد عامين ونصـف من 
إطلاق اللجنـة الدسـتورية، وهـو حدث 
اسـتغرق ما يقرب مـن عامين لتحقيقه، 
هـذا  لتجسـيد  واضحـة  حاجـة  هنـاك 
الالتـزام في عمـل اللجنـة، بحيـث تبـدأ 
لتبـدأ  بالظهـور،  الموضوعيـة  القضايـا 
إلى  جوهـري  بشـكل  بالتحـرك  اللجنـة 
الأمـام بشـأن ولايتهـا لإعـداد وصياغـة 
إصلاح دسـتوري للموافقـة الشـعبية".

والتاسـعة  الثامنـة  الدورتـان  وسـتعُقد 
للجنـة في أيـار الحالي وحزيـران المقبل، 
بحسـب مـا صرح بـه المكتـب الصحفـي 
للمبعـوث الأممـي في حديـث سـابق إلى 

بلدي. عنـب 

دستور أم انتقال سياسي.. ما الذي يحتاج إليه السوريون
جلسة حوار مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، اسطنبول أيار 2022 )عنب بلدي/ ديانا رحيمة(

"الحرب ليست نقيضة السلام، بل 
نقيضها العدالة، والكثير من الدول 

مرت بحالات سلام زائف، وبعد 
فترة ينقضّ الطرفان على بعضهما 
لتحصيل مكاسب جديدة، وبالتالي 

فإن العدالة هي نقيضة الحرب 
وليس توقيع اتفاق سلام، لكي 
يشعر كل إنسان سوري بالعدالة 

وأنه حصل على حقوقه".

المحامي السوري طارق الكردي

ما ينبغي للسوريين أن يفكروا 
فيه هو كسر هذا المخطط الذي 

تعمل عليه إيران وميليشياتها 
المحلية والإقليمية، والذي 
تشارك فيه أيضًا موسكو 

لمصالح استراتيجية ومذهبية 
أيضًا، وكذلك إسرائيل التي 

تريد أن تنهي "أسطورة" الفكرة 
العربية التي احتمت بها القضية 
الفلسطينية حتى الآن وتقضي 

عليها إلى الأبد.

المفكر السوري برهان غليون
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عنب بلدي - حسام المحمود

تصاعـد الحديث منـذ نيسـان الماضي عن 
تخفيض روسـيا عـدد قواتها العسـكرية 
في سـوريا، لتعزيـز جبهتهـا القتالية في 
أوكرانيـا، بالتزامـن مـع بـطء في إحـراز 
تقدم على الجبهـة التي فتحتها موسـكو 
ضـد أوكرانيا منـذ 24 من شـباط الماضي.

وتـداول ناشـطون خلال الأيـام القليلـة 
الماضية، عبر وسـائل التواصل الاجتماعي، 
صـورة بلاغ حـول التعبئـة، يتحـدث عن 
ضرورة التحـاق المواطنين الـروس الذين 
تبلغـوا دعـوة مـن هـذا النـوع بالعمليـة 
العسـكرية، مع الإشـارة إلى أن السـلطات 
سرتاجع عائلاتهـم وأقاربهـم في حـال 

تخلفّهـم عـن الالتحاق.
وذكـرت الورقـة التـي جـاءت على شـكل 
بيـان، الأوراق المطلوبة لكل شـخص يصل 
إليـه بلاغ روسي بهـذا الصـدد، وفـق ما 

ترجمتـه عنـب بلدي.
 The" موقـع  نشر  ذلـك،  جانـب  إلى 
Moscow Times"، وهـو موقع إلكتروني 
دوري  بشـكل  تصـدر  كانـت  لصحيفـة 
كل ثلاثـة أشـهر وتقـدم رواية لا تنسـجم 
الرسـمية،  الروسـية  الروايـة  مـع  كثيراً 
موسـكو  تقليـص  عـن  يتحـدث  خبراً 
خلال المرحلـة الراهنـة عـدد قواتهـا في 
سـوريا، الـذي قـدّره الموقـع بأكرث مـن 
60 ألـف عسـكري، نصفهم مـن الضباط، 
مبرراً تخفيض العـدد بمتابعـة عملياتها 

أوكرانيـا. في  العسـكرية 
الخبر نفسـه أشـار إلى تسـليم روسـيا 
مراكـز وجودهـا لإيـران و"حـزب اللـه" 
اللبنـاني، مـع الإشـارة في الوقـت نفسـه 
إلى المصاعـب التي يواجهها تقـدم القوات 
الروسـية في أوكرانيـا، مـا دفع لاسـتدعاء 

قـوات إضافيـة من سـوريا.
وقبـل أكرث مـن شـهرين ونصـف، بـدأ 
"الغـزو" الـروسي لأوكرانيا وألحـق دماراً 
واسـعًا في البنية التحتية الأوكرانية، وسط 
اتهامات لموسـكو بارتـكاب "جرائم حرب" 
قوبـل  مـا  العسـكرية،  عمليتهـا  خلال 
بتحشيد اسـتثمر خلاله الرئيس الأوكراني، 
فولوديمير زيلينسكي، ظهـوره الإعلامي 
المتكـرر للمطالبـة بدعم عسـكري أوروبي 
لمواجهـة الزحـف الـروسي الـذي بـدأت 
حدتـه تتراجـع أمـام المقاومـة الأوكرانية 

التـي تتغـذى بدعـم أمريكي وأوروبي. 

الحديث عن التخفيض مبالغ به 
الصحفـي والخبير في الشـأن الـروسي 
رائـد جبر، أكـد في حديـث إلى عنب بلدي 
أن هنـاك مبالغـة في الحديث عن تخفيض 
وتأثير  سـوريا،  في  الروسـية  القـوات 

خطـوة مـن هـذا النوع. 
إلى طبيعـة  وبالنظـر  إنـه  وقـال جبر، 
الـدور الـروسي في سـوريا، فحتـى لـو 

سـحبت روسـيا جـزءًا مهماً مـن قواتها، 
فهـي قـوات غير فاعلـة، أي لا تخـوض 
معـارك، وهـي موجـودة في المعسـكرات 
والقواعـد العسـكرية، وبالتالي فسـحبها 
يعني انخراطهـا في العمليات العسـكرية 
بأوكرانيـا، دون أن يؤثر ذلـك على الوضع 

في سـوريا.
وحـول التقاريـر التـي تناولـت تخفيض 
قواتهـا على حسـاب توسـيع  موسـكو 
الحضور الإيراني، لفت جبر إلى احتمالية 
ذلك، لكـن ليس على المسـتوى المبالغ به، 
والـذي نقلتـه الصحافـة الإسرائيليـة )في 
 "The Moscow time" إشـارة إلى تقريـر
الـذي نقله موقع "تايمـز أوف إسرائيل"(، 
في  إسرائيـل  مصلحـة  على  مشـددًا 
الحديـث عن خطر إيـراني داهم لتوسـيع 
شـن عمليـات في سـوريا دون النظر إلى 

روسـية. اعتراضات 
وردًا على سـؤاله حول مـدى احتمالية أن 
يكـون تخفيـض القوات فاتحة لانسـحاب 
وجـود  أن  الخبير  أكـد  كامـل،  روسي 
القـوات الروسـية في سـوريا دائـم، وأمر 
منتهٍ بالنسـبة لموسـكو، وتقليـص القوات 
لـن يؤثر على القـدرة القتاليـة، باعتبار أن 
موسـكو قادرة على إرسـال قـوات إضافية 

الأمر. اسـتدعى  إذا 
واعتبر رائـد جبر أن توسـيع الحضـور 
الإيـراني في بعـض المناطـق، جـزء مـن 
اللعبـة الإقليميـة التـي كثيراً مـا كانـت 
تلعبهـا روسـيا في مراحـل عديـدة مـن 
العمليات في سـوريا، مسـتبعدًا تأثير ذلك 
على تمركز القـوى وتوزيـع موازينها في 
سـوريا حاليًـا، كما شـكّك في أن يكـون 
ما يجري على الأرض "تسـليمً" بالمعنى 
الفعلي للكلمـة، فلا طرف يـرث الآخر في 
المواقـع العسـكرية في سـوريا، ولا مواقع 
تسـلمّها روسـيا لإيـران أو غيرهـا، لكـن 
ذلـك لا ينسـف إمكانية توسـيع الحضور 
الإيـراني جزئيًـا، وهـو جـزء مـن لعبـة 
موسـكو، التي لـن يكون الوجـود الإيراني 
في مواقـع سـيطرة قواتها أبديـًا أو دائماً، 

لكـن مـا هـو أبـدي الوجود الـروسي.
وركّـز رائـد جبر على أن حصيلـة الحرب 
أوكرانيـا،  التـي قـد تسـتمر طويلاً في 
سـتحكم على الوجـود الـروسي وطبيعة 
السياسـات الروسـية في سـوريا، مشيراً 
الأوكرانيـة  الأزمـة  تأثيرات  أهميـة  إلى 
ونتائجهـا على سياسـات روسـيا، بما في 

ذلـك في سـوريا.
ومنـذ 30 من أيلـول 2015، بدأت روسـيا 
تدخلها العسـكري في سـوريا، وأدى ذلك 
إلى سـيطرة النظـام على مركـز مدينـة 
حلـب والمناطق الشرقيـة منهـا، والغوطة 
الشرقيـة وحمـص ودرعـا وعـدة مناطق 
أخرى، وقضم منطقـة "خفض التصعيد" 

في إدلـب، شمال غربي سـوريا.
وخلال التدخل العسـكري، شـنت القوات 

الجويـة الروسـية أكرث مـن 100 ألـف 
طلعـة جويـة قتاليـة في سماء سـوريا، 
وفـق تصريحـات قائـد القـوات الجويـة 
يفغينـي  سـوريا،  إلى  الموفـدة  الروسـية 
احتفاليـة  هامـش  على  نيكيفـوروف، 
للقـوات الروسـية في قاعـدة "حميميـم" 
الجويـة بريـف اللاذقيـة، في 12 مـن آب 
2021، بمناسـبة الذكـرى الــ109 ليـوم 

الطيران القتـالي الـروسي.

تمهيد للتقليص على أكثر من جبهة
خلال الأسـبوع الأول من نيسـان الماضي، 
سـلمّت القـوات الروسـية شرقـي حمص 
مسـتودعات عسـكرية في منطقـة مهين، 
ثـاني أكبر مسـتودعات السلاح والذخيرة 
اللـه"  "حـزب  لميليشـيا  سـوريا،  في 
اللبنـاني، وقـوات مـن "الفرقـة الرابعـة" 
التابعـة لقوات النظـام السـوري والموالية 

الوقت.  بنفـس  لإيـران 
وذكرت حينها صحيفة "الشرق الأوسـط"، 
عـززّ  الإيـراني"  الثـوري  "الحـرس  أن 
وجوده العسـكري في مسـتودعات مهين، 
عقـب انسـحاب كامـل للقـوات الروسـية 
و"الفيلـق الخامـس" الموالي لهـا، باتجاه 

العسـكري. "تدمر"  مطـار 
40 آليـة عسـكرية، وأكرث من 17 سـيارة 
"بيـك آب" مـزوّدة برشاشـات متوسـطة، 
وأخـرى تقـل عنـاصر مـن "حـزب الله"، 
عسـكرية  وآليـات  مصفحـة  وعربـات 
تابعـة لـ"الفرقـة الرابعـة" وعناصرهـا، 
لتلـك  الإيرانيـة  التعزيـزات  قـوام  كان 
المسـتودعات بعدما انسـحبت منها القوات 
الروسـية التـي ضمت عناصر مـن مرتزقة 
"فاغنر"، ونحو 200 عنصر من "الفيلق 
الخامـس" الموالي لروسـيا، وفـق ما نقلته 

"الشرق الأوسـط".
الانسـحاب الـروسي من مهين فتـح الباب 
أمـام نفوذ إيـراني طويـل جغرافيًا وممتد 
من مناطـق القلمون، المحاذيـة للبنان، إلى 
ديـر عطية، ومهين، والقريتين، والسـخنة، 
شرق حمـص، وصـولً إلى مناطـق أثريـا 
بريـف حماة الشرقي، وحقـول النفط في 

جنوب الطبقـة بريف محافظـة الرقة. 
الظـرف  مـن  مؤخـراً  إيـران  وتسـتفيد 
العسـكري الي تعيشه موسـكو، وتستغله 
بتعزيـز العديد مـن مواقعهـا، إذ وصلت، 
في 22 من نيسـان الماضي أيضًا، تعزيزات 
عسـكرية لـ"الحرس الثوري الإيراني" إلى 
مطـار "ديـر الـزور" العسـكري، قاعـدة 

الـروس العسـكرية شرقي سـوريا. 
وضمـت تلـك التعزيـزات أكرث مـن 40 
وعنـاصر  اللوحـات،  مغطـاة  شـاحنة 
ميليشـيات تابعـة لـ"الحـرس الثـوري"، 
وفـق مـا نقلته شـبكة "ديـر الـزور 24" 

المحليـة، حينهـا.
كما تحدثـت شـبكات محلية وناشـطون 
عـن  المـاضي،  نيسـان  في  معارضـون، 

الروسـية مـن مطـار  القـوات  انسـحاب 
لقـوات  وتسـليمه  العسـكري،  "تدمـر" 

إيرانيـة.

مناطق "خطوط حمر"
رغم امتلاك روسـيا قوة عسـكرية كبيرة 
على نطـاق الأفـراد، فالظـرف الاقتصادي 
يؤثر في التحرك العسـكري على الأرض، 
إذ تعـاني ضغطـًا اقتصاديـًا إلى جانـب 
الضغـط العسـكري الحـالي في حربهـا 
الحدوديـة مع أوكرانيـا، وفـق رأي المحلل 

العسـكري الرائـد طـارق حـاج بكري. 
وأكـد حـاج بكـري لعنب بلـدي، أنـه رغم 
اسـتفادة روسـيا مـن النظـام السـوري، 
فـإن تلـك الفائـدة عديمـة المـردود المالي، 
ما قد يدفعهـا لتقليص قواتها في سـوريا 
وليـس سـحبها بالكامل، في حـال وجدت 
نفسـها مضطـرة للإنفـاق على قواتهـا 
هنـاك، أمـام تـردي الوضـع الاقتصـادي 

اليوم. للنظـام 
وحـول المـدى الـذي قـد تبلغـه موسـكو 
عـن  الاسـتغناء  أو  قوتهـا  تخفيـض  في 
بعض المواقـع، أكد المحلل العسـكري عدم 
إمكانية تخلي روسـيا عن بعـض المناطق، 
كمطـار "حميميـم" ومينـاء "طرطوس" 
وغيرهما، لأسـباب سياسـية لا عسـكرية.

النقـاط  مـن  العديـد  موسـكو  وتتخـذ 
العسـكرية لهـا في سـوريا، أكبرها مطار 
ومطـار  "تدمـر"،  ومطـار  "حميميـم"، 
"القامشلي"، ومطـار "دير الـزور"، مع 
"الغـزو"  بدايـة  منـذ  متواصـل  حديـث 
الـروسي لأوكرانيـا عـن احتمالية سـحب 
الضغـط  نتيجـة  سـوريا  مـن  قواتهـا 
العسـكري الـذي سـببته حربهـا الثانية.

كما اعتبر حاج بكـري أن تعزيز الحضور 
الـروس،  يديرهـا  مواقـع  في  الإيـراني 
سـيضع القوات الإيرانيـة في واجهة مرمى 

الإسرائيلية. الضربـات 
القـوة  حجـم  تخفيـض  يكـون  وقـد 
العسـكرية الروسـية على مسـتوى الأفراد 
في سـوريا مؤقتـًا، فروسـيا في حربهـا 
ضـد أوكرانيـا، تتجنـب مرحلة اسـتنزاف 
يمكـن أن تهـدد هيبتها كدولـة عظمى في 
العـالم، وبالتالي فمـن مصلحتها أن تجمع 
الحـرب،  لحسـم  أوكرانيـا  نحـو  قواتهـا 
فإطالـة أمدها يعنـي زيادة في الخسـائر.

وأشـار حاج بكري إلى أن مـن المفيد بأكثر 
من طريقـة أن تخفض روسـيا قواتها في 
سـوريا، لتلافي خسـائر بشريـة محتملة 
في أوكرانيـا قـد تخلق ضغطاً شـعبيًا من 
جهـة، وللاسـتفادة مـن خبرات الجنـود 
الـروس القتاليـة في سـوريا وزجهـم في 
الحـرب على أوكرانيـا، مـع احتماليـة أن 
تجُري اسـتبدالً لقواتها، وليـس تخفيضًا 

فقط، وفـق المحلل العسـكري. 
الروسـية  القـوات  خفّضـت  أن  وسـبق 
آذار  في  حلـب،  مدينـة  في  الموجـودة 

المـاضي، مـن تعـداد عناصرهـا التابعين 
للشرطـة العسـكرية الروسـية في مدينـة 
حلـب، التـي تتمركـز عنـد أطـراف أحياء 
الحمدانيـة، وحلـب الجديـدة، وفي محيط 
كـراج "الراموسـة"، إضافـة إلى منطقتي 

الجميليـة والمشـهد.
كما تداولت شـبكات محلية، في 3 من آذار 
المـاضي، تسـجيلً مصوّراً أظهـر مدرعات 
ريـف  في  روسـية  عسـكرية  وعربـات 
حلـب الشرقي، تحمل الشـعار العسـكري 
الـروسي ذاتـه على خطـوط التماس مع 
مناطـق نفـوذ المعارضـة المدعومـة مـن 

. تركيا
وفي 11 مـن آذار المـاضي، منـح الرئيـس 
الـروسي، فلاديمير بوتين، الإذن لـوزارة 
الدفاع الروسـية بنقـل آلاف "المرتزقة" من 
منطقـة الشرق الأوسـط، لمشـاركة القوات 

الروسـية في "غـزو" أوكرانيا.
أجـل  ونشرت منظمـة "سـوريون مـن 
الشـهر  4 مـن  الحقيقـة والعدالـة"، في 
نفسـه، تقريراً حول مشـاركة سوريين في 

الحـرب بين روسـيا وأوكرانيـا. 

تنافس أم مودة؟ 
رغـم الحديث عـن تنافـس روسي- إيراني 
جانـب  إلى  إيـران  وقفـت  سـوريا،  في 
موسـكو سياسـياً ضـد عقوبات واسـعة 
بسـبب  عليهـا  مختلفـة  دول  فرضتهـا 

لأوكرانيـا.  "غزوهـا" 
وفي 15 مـن آذار المـاضي، أجـرى وزيـر 
الخارجيـة الإيـراني، حسين أمير عبـد 
اللهيـان، زيـارة إلى العاصمـة الروسـية 
موسـكو، التقـى خلالها نظيره الروسي، 
سيرجي لافروف، وقـال عبد اللهيـان، إن 
الهـدف الأول مـن الزيـارة، التوصـل إلى 
اتفـاق جيد وقـوي ودائـم في المفاوضات 

روسـیا. بمواكبة  النوويـة 
والهـدف الثـاني التباحـث حـول تطورات 
أوكرانيـا والوضـع الراهن على السـاحتين 
الإقليمية والدوليـة، إذ دان فرض العقوبات 
على روسـيا، معتبراً أي "حظـر أحادي 
الجانـب على الـدول والشـعوب أسـلوباً 
خاطئـًا"، بحسـب مـا نقلته وكالـة "إرنا" 

للأنباء.
الروسـية  الإيرانيـة-  العلاقـات  وتمـر 
تصريحـات  وفـق  الذهبـي،  بعصرهـا 
مسـاعد وزيـر الدفـاع الإيراني للشـؤون 
خلال  شـعبانيان،  سـعيد  التنسـيقية، 
اسـتقباله مسـاعد وزير الدفـاع الروسي، 
ألكسـاندر فومين، في 24 مـن آب 2021، 
في العاصمـة طهران، إذ أشـاد شـعبانيان 

الطرفين في سـوريا. بتعـاون 
وقـال، "من دواعـي سرورنـا أن العلاقات 
والتعـاون بين طهران وموسـكو تمر الآن 
بأحـد أفضـل عهودهـا الذهبيـة، في ظـل 

إرادة كبـار قـادة البلدين".
وأضـاف، "لقـد كانـت لإيـران وروسـيا 
والـدولي  الإقليمـي  التعـاون  مجـال  في 
الإرهـاب  مكافحـة  في  ناجحـة  تجربـة 
والتطـرف، والقضـاء على دولـة )داعش( 

سـوريا". في 

قوات من "الحرس الثوري الإيراني" )تعديل عنب بلدي(

حديث عن تخفيض روسيا قواتها في سوريا.. 
إيران متحفزة لملء الفراغ

منذ 30 من أيلول 2015، 
بدأت روسيا تدخلها العسكري 

في سوريا، وأدى ذلك إلى 
سيطرة النظام على مركز 

مدينة حلب والمناطق الشرقية 
منها، والغوطة الشرقية 

وحمص ودرعا وعدة مناطق 
أخرى، وقضم منطقة "خفض 

التصعيد" في إدلب، شمال 
غربي سوريا
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عنب بلدي - دمشق     

العاصمـة  في  المقيمين  معانـاة  تـزداد 
السـورية دمشـق، أو الراغبين بالسـكن 
في  المنـازل  إيجـارات  ترتفـع  إذ  فيهـا، 
ظـل ارتفـاع أسـعار العقارات بعـدد من 
الوضـع  تدهـور  مـع  تزامنًـا  المناطـق، 
المعييش المترافق مع قلة الأجـور والارتفاع 

اليومي لأسـعار السـلع الأساسـية.
بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
تتضاعـف إيجـارات المنـازل في دمشـق 
تأثـراً بالعديـد مـن العوامل، منهـا كثرة 

الطلـب عليهـا، بسـبب الكثافة السـكانية 
مـع حالـة النـزوح مـن مناطـق مدمـرة 
أو لم تعـد قابلـة للسـكن، بالإضافـة إلى 
عـن  الناجـم  العقـارات  أسـعار  ارتفـاع 

ارتفـاع أسـعار مـواد البنـاء.
سـهام )55 سـنة(، مـن سـكان مدينـة 
دمشـق، قالـت لعنـب بلـدي، إنهـا تملك 
منزلين في منطقـة "مخيـم اليرمـوك"، 
لكنهـا غير قـادرة على الاسـتفادة مـن 
هـذا "الكنـز"، بعد أن هُجّـر جميع أهالي 
المنطقـة إثر وصـول المعارك إليهـا، نهاية 

عـام 2012.

في  سـنوات  عشر  منـذ  سـهام  تتنقـل 
خلال  سـكنت  دمشـق،  أحيـاء  بيـوت 
هـذه الفرتة في أكرث مـن سـتة بيـوت 
اسـتأجرتها، ودائمـًا مـا كان يجبرها على 
الانتقـال مطالبة أصحـاب المنـزل بأرقام 
مضاعفـة عند تجديـد العقد لسـنة ثانية.
لهـا،  وابنـة  ابـن  مـع  سـهام  تعيـش 
وتعيـش العائلـة الصغيرة على دخـل 
"غير مسـتقر" شـهرياً، ويتغيّ بحسـب 
العمـل، كـون مصـدر دخلهـم  ظـروف 
الوحيـد ابنها العامل في ورشـات الدهان 
والديكـور، وهـو المجال الذي لا يشرتط 

الحصـول على دخل ثابت في كل شـهر، 
إذ يعتمـد على مواسـم معيّنـة.

ومنذ حوالي سـتة أشـهر اضطرت سهام 
أصبـح شـبه  الـذي  قرارهـا  اتخـاذ  إلى 
سـنوي، بـأن تنتقل مـن بيت اسـتأجرته 
بمبلغ 250 ألف ليرة سـورية شـهرياً في 
منطقـة قدسـيا، إلى منـزل أقل مسـاحة 
تدفـع إيجـاره شـهرياً 150 ألـف ليرة 
دولار  )كل  المنطقـة  نفـس  في  سـورية 

أمريكي يعـادل 3950 ليرة سـورية(
أيضًـا  السـيدة أن تضطـر  ولم تسـتبعد 
إلى البحـث عـن منـزل جديد بعـد انتهاء 
عقدهـا، لأنهـا لا تسـتطيع دفـع أكثر من 
هـذا المبلـغ لقـاء إيجـار المنزل، بحسـب 

. لها قو

قد تصل إلى مليون ونصف مليون 
ليرة

تشرتك سـهام في معاناتهـا مـع معظم 
بالإيجـار  منـازل  في  يقيمـون  مـن 
بدمشـق، إذ يضطـر بعضهـم أحياناً إلى 
عـن  بعيـدة  أماكـن  في  منـزل  اختيـار 
مـكان عملهم لسـاعات، بهـدف الحصول 

على إيجـار أرخـص.
منطقـة  في  عقـاري  مكتـب  صاحـب 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  بدمشـق،  دمّـر 
بارتفـاع  ترتفـع  المنـازل  إيجـار  تكلفـة 
ارتفـاع  مفسرًا  الحقيقـي،  سـعره 
العقـارات  أسـعار  بارتفـاع  الإيجـارات 
أساسًـا، بالإضافـة إلى عقد ملكيـة البيت 

أيضًـا. ومسـاحته 
معظـم  أن  المكتـب  صاحـب  وأوضـح 
أصحـاب العقـارات المؤجـرة، يعتمـدون 
على مـؤشر أسـعار العقـارات لتحديـد 

الشـهرية. الإيجـار  قيمـة 
وبحسـب صاحـب المكتب، تعتبر مناطق 
رمانـة مـن  وأبـو  والمالكي  كفرسوسـة 
أغلى المناطـق من حيث إيجـارات المنازل، 
إذ مـن الممكـن أن تصـل إيجـارات بعض 
البيـوت فيهـا إلى مليون ونصـف مليون 

ليرة سـورية في الشـهر.
مختلـف  في  الإيجـارات  ترتاوح  بينما 
المناطـق الأخـرى بين 150 ألفًـا و250 

ألـف ليرة سـورية.
السـوري  النظـام  حكومـة  تفـرض  ولا 
إيجـارات  على  الرقابـة  مـن  نـوع  أي 
المنازل، بمـا يؤمّن للمسـتأجرين حقًا في 
الاعرتاض في حـال كانت قيمـة الإيجار 
غير مناسـبة للمنـزل ومسـاحته ومنطقة 
ارتفـاع  بزيـادة  يسـهم  مـا  وجـوده، 

الأسـعار.
سـوريا  في  الإيجـار  عقـود  وتخضـع 
عـام  الصـادر   ”6“ رقـم  للقانـون 
2001، وأهـم مـواده أن “العقـد شريعة 
المتعاقديـن” وهـو مـا يجعـل الطرفين 
أن  على  يتفقـان  والمؤجـر(  )المسـتأجر 
مـدة معينّـة للعقـد يجـب بعـد انتهائها 
لمالكـه،  العقـار  المسـتأجر تسـليم  على 
وفي حـال امتناعـه يتم إلزامـه عن طريق 

القضـاء.
وشـهدت إيجـارات العقارات في دمشـق 
خلال السـنوات الماضيـة ارتفاعًـا كبيراً، 
الرسـمية  “تشريـن”  صحيفـة  وكانـت 
نشرت تقريـراً، في 3 من تمـوز 2020، 
أشـارت فيـه إلى ارتفاع إيجـارات المنازل 
العاصمـة  في   75% تجـاوزت  بنسـبة 
دمشـق، وسـجلت أرقامًا قياسية تراوحت 
بين 200 ألـف و300 ألف ليرة سـورية.

بعضها يصل إلى مليون ونصف

إيجارات المنازل في دمشق ترتفع ولا رقابة حكومية
)fliker( 2021 - العاصمة السورية دمشق

عنب بلدي - حمص  

حـددت وزارة التربية والتعليم السـورية 
موعـد امتحانـات الشـهادة الإعدادية في 
29 مـن أيـار الحـالي، وتبـدأ امتحانات 
الأدبي  بفرعيهـا  الثانويـة  الشـهادة 

والعلمـي في 30 مـن الشـهر نفسـه.
على  السـوريون  الطلاب  ويعتمـد 
في  والـدورات  الخصوصيـة،  الـدروس 
خلال  الخاصـة  والمـدارس  المعاهـد 
دراسـتهم للمناهـج التعليميـة الخاصـة 
بالشـهادتين، بعـد تدهـور التعليـم في 

الحكوميـة. المـدارس 
هـذا الأمـر زاد مـن حجـم الطلـب على 
الـدروس الخصوصيـة، ورفـع أجورهـا 
إلى حـد لم يعـد بمتناول جميـع الطلاب 
في مدينـة حمـص، مـا دفـع بعضهـم 
أجـرة  ودفـع  مجموعـات،  في  للتجمـع 
الـدرس بعـد تقسـيمه على الحضـور.

ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية
مـع اقرتاب موعـد الامتحانـات ترتفـع 
أسـعار سـاعات الدروس الخاصـة أكثر 
مـن الضعفين، فيما يرُجـح ارتفاعهـا 

أكرث مـع اقرتاب موعـد الامتحانـات.

ترتفـع أجـرة الـدروس الخصوصيـة مع 
ارتفـاع تكاليـف المواصلات، وتكاليـف 
المعيشـة، وبالنسـبة للمدرسّين، تعتبر 
الـدروس الخصوصيـة مصـدر رزقهـم 
الأهم بسـبب تدني أجورهـم في المدارس 
الحكوميـة، التـي لا تتعـدى الــ80 ألف 

ليرة سـورية شـهرياً.
مـدرسّ الرياضيـات محمـد، قـال لعنب 
التدريـس  سـاعات  أسـعار  إن  بلـدي، 
التنقـل  تكاليـف  ارتفـاع  مـع  ارتفعـت 
لا  الامتحانـات،  قبيـل  الطلـب  وزيـادة 
أسـتطيع أن أعتمـد على وسـائط النقل 
العـام، فهـي بطيئـة وتأخـذ الكثير من 

الوقـت.

"أعتمد إمـا على سـيارتي الخاصة، وإما 
على التاكسي العمومي، أسـعار البنزين 
ارتفعـت، ثمـن ليتر البنزين حوالي سـتة 
آلاف ليرة، وأقـل أجـرة لطلـب تاكسي 
تكلـّف أكثر من خمسـة آلاف ليرة، هذه 
المصاريـف بثمـن أجور سـاعة التدريس 
المـدرس  قالـه  مـا  بحسـب  الواحـدة"، 

. لخصوصي ا
بالنسـبة  موسماً  الفرتة  هـذه  تعتبر 
لمدرسّين يعتمـدون غالبًا على الدروس 

الخصوصية لتحسين معيشـتهم، وسط 
ارتفـاع تكلفـة معظم المـواد الأساسـية.

ووصـل سـعر صرف الـدولار الأمريكي 
 3970 إلى  السـورية  الليرة  أمـام 
اليـوم"  "الليرة  موقـع  بحسـب  ليرة، 
المتخصـص بأسـعار الصرف والعملات 

الأجنبيـة.
مبادرات من قبل الطلاب

سـمية )47 عامًـا(، وهـي مـن سـكان 
مدينـة حمـص، قالـت إن ابنهـا )الطالب 
في الثانويـة( على موعد مـع امتحانات 
مصيريـة، بحسـب تعبيرها لعنـب بلدي.

"أسـعار الـدروس الخصوصيـة ارتفعت 
بشـكل كبير في الفرتة الأخيرة، ففـي 
بدايـة العـام كان أجر أسـتاذ الرياضيات 
أمـا  الواحـدة،  السـاعة  آلاف في  عشرة 
بعـض  عنـد  ليرة  ألـف   35 فهـو  الآن 
المدرسّين، هـذا غير الفيزيـاء والكيمياء 
وباقـي المـواد"، وفـق مـا قالته سـمية، 
براتـب  تعمـل موظفـة حكوميـة  التـي 

شـهري قـدره 80 ألـف ليرة سـورية.
ارتفـاع التكاليـف وصل إلى الحـد الذي 
صـار فيـه أغلـب الأهـالي عاجزيـن عن 
على  انعكـس  مـا  للمدرسّين،  دفعهـا 

المسـتوى العلمـي للطلاب.

دفعـت هـذه الحالـة المعيشـية المترديـة 
ضمـن  ليتجمعـوا  الطلاب  للأهـالي 
واحـد  بيـت  في  صغيرة  مجموعـات 
مجتمعين  الـدرس  وحضـور  منهـم، 

أجرتـه. وتقاسـم 

التعليم الحكومي ضعيف
يلجأ أغلـب طلاب الصفـوف الانتقالية، 
الـدورات  إلى  الشـهادتين،  وخصوصًـا 
والمـدارس  المعاهـد  إلى  أو  الخاصـة 
وزارة  قبـل  مـن  المرخصـة  الخاصـة 
التربيـة والتعليـم لتلقـي المنهـاج، بعـد 
تـدني المسـتوى التعليمـي في المـدارس 

الحكوميـة.
لغـة  أسـتاذ  وهـو  عامَـا(،   46( عمار 
إنجليزيـة في إحـدى مـدارس محافظـة 
حمص، قـال لعنـب بلـدي، إن "المدارس 
الحكوميـة تفتقـد للجديـة في التعليـم، 
فأغلـب الطلاب يعتمـدون على المعاهد 
الخاصـة أو الـدروس الخصوصيـة، مـا 

يزيـد تسـيّبهم في الصفـوف".
في هـذه الحالـة، بالكاد يحصـل المدرس 
على راتـب يكفيه أجـور المواصلات، ما 
يفقـده الدافع لتقديـم رسـالته التعليمية 
بأمانـة، ناهيـك بالالتزام الكامـل بالدوام 

الصفـي وعدم القـدرة على التسـيّب كما 
الدولـة،  مؤسسـات  باقـي  في  يحصـل 
وفـق مـا قالـه المـدرسّ الذي طلـب عدم 
لأسـباب  الكامـل  اسـمه  عـن  الكشـف 

. منية أ
وتفتقـد المـدارس الحكوميـة للمقومـات 
طالهـا  الـذي  التدمير  بعـد  الأساسـية 
جـراء العمليـات العسـكرية التي شـنّها 
النظام السـوري، خلال سـيطرة فصائل 
المحافظـة،  في  أحيـاء  على  المعارضـة 
وأجبر هـذا الواقـع مديريـة التربية على 
حصر الـدوام في أبنية مدرسـية مرممة، 
صباحيـة  لفترتين،  الـدوام  وقسـمت 

ومسـائية.

وقـدّرت منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولة 
المحرومين  الأطفـال  عـدد  )يونيسـف( 
التعليـم في سـوريا خلال عشر  مـن 
سـنوات مـن الحـرب، بأكثر مـن مليوني 

. طفل
ويعـاني نظـام التعليـم في سـوريا من 
التمويـل،  في  ونقـص  كبير،  إرهـاق 
وهـو نظـام مجـزّأ وغير قـادر على 
توفير خدمـات آمنة وعادلة ومسـتدامة 

لملايين الطلاب.

مع اقتراب موعد امتحانات الشهادتين.. 

أسعار الدروس الخصوصية تتضاعف بحمص 
يخرج محمد )43 عامًا(، وهو مدرّس لمادة الرياضيات، من منزله منذ الساعة السادسة صباحًا، ولا يعود حتى منتصف الليل، متنقلً بين الأحياء السكنية في 
مدينة حمص، وسط سوريا، ليجيب عن أسئلة الطلاب ممن تواصلوا معه، ويحل لهم المسائل المهمة التي أشكلت عليهم في أثناء دراستهم، ويجري بعض 

المراجعات السريعة لطلابه للتأكد من جاهزيتهم للامتحانات التي صارت على الأبواب، وهو يحقق فائدة مزدوجة بتعويض ما ينقص الطلاب، وتحسين 
دخله في هذا الموسم.

https://www.enabbaladi.net/archives/573260
https://www.enabbaladi.net/archives/573260
https://www.enabbaladi.net/archives/573289
https://www.enabbaladi.net/archives/573289
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تقارير المراسلين

بعضها يصل إلى مليون ونصف

إيجارات المنازل في دمشق ترتفع ولا رقابة حكومية

الرقة - حسام العمر     

الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  نفـذت 
)قسـد( خلال الأيـام الماضيـة، عمليـات 
دهم طالـت مخيمات عشـوائية للنازحين 
تصريحـات  وسـط  الرقـة،  بريـف 
لمسـؤولين بـ"الإدارة الذاتية" عن مسـاعٍ 

لدمـج هـذه المخيمات.
وداهمـت عنـاصر مـن "قسـد" مخيـم 
الرقـة  ريـف  في  العشـوائي  "رطلـة" 
منـه  واعتقلـت  الشرقـي،  الجنـوبي 
خلايـا  "تمويـل  بتهمـة  شـخصين 
بالأسـلحة الفرديـة والعبوات الناسـفة"، 
وفق مـا نشرته معرفات تابعة لـ"قسـد" 

بـوك". "فيـس  عبر 
في  واعتقـال  دهـم  عمليـة  نفـذت  كما 
العشـوائي  السـوافي"  "حويجـة  مخيـم 
جنـوبي مدينة الرقـة، واعتقلت منـه أربعة 

أشـخاص بتهمـة "تهريـب أسـلحة".

حملات دهم متكررة
حسـيبة المصلـح )38 عامًـا( مـن قاطني 
العشـوائي جنـوبي  "اليونـاني"  مخيـم 
الرقـة، قالـت إنهـا لم تسـتطع إسـكات 
أطفالها بعـد أن بدؤوا بالبـكاء والصراخ، 
حـال سماعهم أصـوات تجهيـز عناصر 
"قسـد" أسـلحتهم في أثنـاء عمليـة دهم 
نيسـان  أواخـر  المخيـم  داخـل  نفذوهـا 

. ضي لما ا
أن  بلـدي،  لعنـب  حسـيبة  وأضافـت 
ليلاً  المخيـم  داهمـوا  "قسـد"  عنـاصر 
واعتقلـوا أربعـة شـبان، بتهمـة التعامل 

الإسلامية". "الدولـة  تنظيـم  مـع 
الأولى  المـرة  ليسـت  أنهـا  إلى  وأشـارت 
كهـذه  دهـم  عمليـات  فيهـا  تتـم  التـي 

. للمخيـم
العشـوائية  المخيمات  قاطنـو  ويقـع 
التـي تتوزع على أريـاف الرقـة ضحية 
للمداهمات التـي تنفذها "قسـد" برفقة 
)أسـايش(،  الداخلي"  الأمـن  "قـوى 

المخيـم  مـن  الرجـال  خلالهـا  يعُتقـل 
لاحقًـا. معظمهـم  سراح  ويطُلـق 

العشـوائية  المخيمات  قاطنـو  ويشـتكي 
كل  مـع  الأمنيـة،  المداهمات  تكـرار  مـن 
توتـر تشـهده المنطقة التي تسـيطر عليها 

الرقـة. الذاتيـة" في  و"الإدارة  "قسـد" 

إجراءات لتلافي عمليات الدهم
شـاهر الخالـدي )36 عامًـا(، وهـو مـن 
قاطني مخيـم "الحكومية" الـذي يقع في 
بلدة حزيمـة )25 كم( شمالي الرقة، جمع 
الثبوتيـة  والأوراق  الشـخصية  البطاقـات 
المخيـم، وسـلمّها  القاطنين في  للرجـال 

للمجلـس المحلي في البلـدة لتدقيقها.
وقال شـاهر لعنـب بلدي، إن المسـؤولين 
الأوراق  جمـع  منـه  طلبـوا  المحليين 
وتقديمهـا  الكفـالات  مـع  الثبوتيـة 
الوضـع  للتأكـد مـن  المحلي،  للمجلـس 
المخيـم،  في  القاطنين  للرجـال  الأمنـي 
مطلوبين  أشـخاص  وجـود  وعـدم 
للجهـات الأمنية، تلافيًا لوقـوع المداهمات 

قولـه. مسـتقبلً، على حـد 
على  عشـوائيًا  مخيماً   58 ويتـوزع 
أريـاف مدينـة الرقـة، يسـكنها نازحون 
ينحـدر معظمهـم من محافظـات حمص 
وحماة ودير الـزور، يطُبّق بحـق أغلبهم 
"الإدارة  تفرضـه  الـذي  الكفالـة  نظـام 
سـوريا  وشرقـي  شمالي  في  الذاتيـة" 
على الوافديـن إلى مناطقها مـن المناطق 

السـورية الأخـرى.

"أسايش": حملات الدهم إجراء 
استباقي

"أسـايش"  مـن  أمنـي  مصـدر  قـال 
لعنـب بلـدي، إن المداهمات الأمنيـة هي 
إجـراءات اسـتباقية تتُخـذ لمنـع حـدوث 
أي خـرق أمنـي في المنطقـة، مـع وجود 
عدد كبير من عنـاصر تنظيـم "الدولة" 
المفـرَج عنهم بين القاطنين في المخيمات 

العشـوائية.

وأضـاف المصـدر، الذي تحفـظ على ذكر 
اسـمه لأسـباب أمنية، أن "الإدارة الذاتية" 
المخيمات  لإزالـة  مسـتقبلً  سـتلجأ 
العشـوائية ودمجها في مخيمات رسـمية 
لمنـع  المشـددة،  الحراسـة  لهـا  توضـع 
المطلوبين مـن الاختباء بين المدنيين من 

القاطنين في المخيمات.
الأشـخاص  معظـم  بـأن  المصـدر  وأقـرّ 
الذين يتـم القبض عليهـم يطُلق سراحهم 
لاحقًـا لبراءتهـم وعـدم ثبـوت إدانتهـم، 
لكـن ذلـك لا يمنـع أن تتُخـذ الإجـراءات 
الأمنيـة المناسـبة ومنهـا المداهمات، على 

قوله. حـد 

"الإدارة الذاتية" تطلق خطة لدمج 
المخيمات

في 8 مـن أيار الحالي، تحدث مسـؤولون 
في "الإدارة الذاتيـة " عـن إطلاق خطـة 

الرقـة،  العشـوائية في  المخيمات  لدمـج 
"الإدارة  موقـع  في  نشُر  مـا  بحسـب 

الذاتيـة".
وقـال منسـق مكتـب شـؤون المخيمات 
الدوليـة  المنظمات  مـع  والنازحين 
والجمعيـات المحليـة في "الإدارة المدنيـة 
حمـي،  النـاصر  عبـد  الديمقراطيـة"، 
المخيمات  لدمـج  يسـعى  المكتـب  إن 

ئية. لعشـوا ا
وأشـار إلى أن الهدف من دمـج المخيمات 
بيانـات  قاعـدة  تثبيـت  هـو  العشـوائية 
حقيقيـة للنازحين القادمين مـن مناطق 
سـيطرة النظام السـوري، أو من المناطق 
التـي "تحتلهـا" تركيا، على حـد تعبيره.

عـدد  يبلـغ  حمـي،  قالـه  مـا  وبحسـب 
المخيمات العشـوائية في الرقة 58 مخيمً 
تـؤوي 16 ألفًـا و150 عائلـة تتوزع في 

وريفها. الرقـة 

المـاضي،  الثـاني  كانـون  أواخـر  وفي 
أعلنـت "قسـد" إلقـاء القبـض على 27 
"الدولـة"  لتنظيـم  بالانضمام  متهماً 
الرقـة  بريـف  العشـوائية  المخيمات  في 
اسـتهدفت  أمنيـة  حملـة  بعـد  الشرقـي 

المخيمات.

وقالـت "قسـد"، إن قواتها داهمـت عددًا 
مـن النقـاط التي كانـت خلايـا "الدولة" 
والتحضير  الاختبـاء  في  تسـتخدمها 
لعمليـات أمنيـة تنطلـق مـن داخـل هذه 

المخيمات.

المنطقـة  مـن  محليـة  صفحـات  لكـن 
مخيمات  بمداهمـة  "قسـد"  اتهمـت 
أشـخاص  واعتقـال  مدنيـون  يقطنهـا 
مـع  التعامـل  بتهمـة  مسـنون،  بينهـم 

"الدولـة". تنظيـم 

"الإدارة" تتحدث عن خطة دمج بحراسة مشددة

الرقة.. قاطنو المخيمات العشوائية ضحايا لحملات 
دهم مستمرة لـ"قسد"

عناصر من "قسد" في أثناء تنفيذهم حملة دهم واعتقال داخل مخيم "رطلة" بريف الرقة الجنوبي الشرقي - 6 أيار 2022 )الإعلام الحربي لقوات سوريا الديمقراطية/ فيس بوك(

عنب بلدي - خاص  

"لمـاذا تركونـا ننتظـر طـوال الشـتاء إذا 
كانـوا لا يريدون تسـليمنا المازوت. انتهت 
الشـتوية ولم نتسـلمّ نقطة واحدة"، بهذه 
الكلمات التـي تبعهـا وابل مـن الدعوات 
على كل ظـالم، اشـتكى "أبـو فـراس" 
)اسـم مسـتعار(، وهو من سـكان مدينة 
اللاذقيـة غـربي سـوريا، لعنب بلـدي ما 
قاسـاه خلال فصل الشـتاء، لعدم تسلمّه 
مخصصاتـه مـن مـازوت التدفئـة حتى 
أيـار الحـالي، معرباً عـن أملـه وتمنياته 

عليها. بالحصـول 
الأمـر لا يقتصر على انتظـاره أو تعبيره 
عما قاسـاه من الشـعور بالبرد، إذ تفاجأ 
"أبو فـراس" )60 عامًـا( القاطن بمنزله 
وحيـدًا في حـي العوينـة وسـط مدينـة 
اللاذقيـة، بعد سـفر ابنه خارجًـا، من أن 
المخصصـات الحكوميـة لمـازوت التدفئة 
خلال الشـتاء تبلـغ 200 ليرت، في حين 
يظهر لـه تطبيق "ويـن" أن مخصصاته 

100 ليرت فقط.
لا يـزال "أبـو فـراس" ينتظـر حصولـه 
مـع بعـض جيرانـه على أول دفعـة من 

مخصصات مـادة مـازوت التدفئة لفصل 
الشـتاء، منذ أيلـول 2021، وسـط وعود 
بوصول رسـالة لتسـلمّ الكميـة أو الدفعة 

الأولى.

حلول إسعافية
لجـأ "أبـو فـراس" في الشـتاء إلى حـل 
بديل وهـو "العرجـوم" )تفـل الزيتون( 
إمكانياتـه  مـع  ويتلاءم  البرد،  ليقيـه 
تدفئـة  إلى  منزلـه  يحتـاج  إذ  الماديـة، 
بشـكل كبير، خاصة أنـه طابقـي قديم 
لا يـرى الشـمس إلا قبل المغيب بسـاعات 

. قليلة
ويتشـكّل هذا النـوع من وسـائل التدفئة 
من مخلفّـات الزيتون الناتجـة نع ةيلمع 
على  ويـأتي  اتيزل،  وارختساج  اصرعل 
شـكل فتـات، وهـو متوسـط السرعة في 

الاشتعال.
"رضينـا بالعرجـوم، والعرجوم ما رضي 
فينـا"، قـال "أبو فـراس"، فالمـادة كانت 
الكريهـة  والرائحـة  للدخـان  مصـدرًا 
مـا  الزيـوت،  بقايـا  على  لاحتوائهـا 
اضطـره لفتـح النافـذة لتعـود نسمات 
المنـزل،  أجـواء  في  وتتغلغـل  البرد 

"العرجـوم"  إشـعال  مـن  دون جـدوى 
لسـاعات، عـدا عـن زيـادة كميـة أدوية 
التـي  الصدريـة  والالتهابـات  السـعال 
احتوتهـا سـلة الأدويـة المرافقـة للرجـل 

السـتيني.
لمـادة  فـراس"  "أبـو  اسـتهلاك  بلـغ 
"العرجـوم" حـوالي كيلوغرامين يوميًا، 
وبلـغ سـعر الكيلـو الواحـد 2500 ليرة 
سـورية )مـا يعـادل 65 سـنتاً(، معتمدًا 
في شرائهـا على حـوالات ولـده الماليـة 

الخـارج. من 

وقود اللاذقية لم يُوزّع
وتعاني مناطق سـيطرة النظام السـوري 
عمومًـا من ضعف في قطـاع المحروقات، 
وانتشـار طوابير على المحطـات، لم تفلح 
إلى  تمامًـا  بتجاوزهـا  الحكومـة  حلـول 

ليوم. ا
حصلـت عنـب بلدي على معلومـات من 
بعض سـكان اللاذقية، بـأن مخصصاتهم 
مـن مـازوت التدفئـة 100 ليرت، بينما 
أوضـح مديـر عـام شركـة "محروقات"، 
أحمد الشماط، في 13 مـن أيلول 2021، 
أن مخصصـات العائلة الواحـدة من مادة 

مـازوت التدفئـة لفصـل الشـتاء الماضي 
هـي 200 ليتر، وسـتوُزعّ على دفعات.

ويتسـلمّ المواطنـون مخصصاتهـم على 
ليرتاً،   50 دفعـة  كل  دفعـات،  أربـع 
بحسـب ما أوضحـه الشماط في حديث 

المحليـة. إم"  إذاعـة "شـام إف  إلى 
وبدأت "محروقـات" بتوزيع مخصصات 
مـازوت التدفئـة لفصـل الشـتاء الماضي 
منـذ مطلع آب 2021، بحسـب الشماط، 
"الرسـائل  آليـة  الشركـة  طبقّـت  كما 
القصيرة" لتسـلمّ المـادة في محافظتـي 
دمشـق وريـف دمشـق، على أن تعمـم 

لاحقًـا على جميـع المحافظات.
موارد الخارج تخفف البرد

"أنـا لوحـدي ولا أسـتطيع القـدرة على 
أطفـال  لديـه  بمـن  فكيـف  العيـش، 
وعائلـة"، ينتظـر "أبو فـراس" ما تيسر 
خـارج  مـن  ابنـه  يرسـلها  مبالـغ  مـن 
سـوريا، لتأمين متطلباته الأساسـية دون 

أي كماليـات، على حـد تعبيره.
وانتقـل الرجـل السـتيني بالحديـث عـن 
مـازوت  ترقبـوا  الذيـن  جيرانـه  واقـع 
التدفئـة دون جدوى، والذين لا يتلقون أي 
حـوالات خارجية، مـا اضطرهم لإشـعال 

بقايـا ومخلفّـات محـال المـواد الغذائيـة 
مـن كراتين فارغـة وأكيـاس بلاسـتيك، 
أو شراء "العرجوم" حسـب اسـتطاعتهم 
أحيانـًا، عدا عـن البطانيـات التي لازمتهم 

الأيام. كالألبسـة في معظـم 
ويلجـأ سـوريون في الخـارج لمسـاعدة 
ذويهـم في مناطق سـيطرة النظـام ماليًا 
عبر حوالات يرسـلونها لهـم، لكن الفارق 
بين سـعر الصرف الرسـمي والسـوق 
السـوداء يدفعهم لإرسـالها عبر السـوق 

السوداء.
التعامـل  لتشـديد  النظـام  ذلـك  ودفـع 
الأمني مـع مكاتب الحوالات والأشـخاص 
غير المتعاملين مـع مكاتـب الحـوالات 
النظـام،  مـن  المرخصـة  والصرافـة 
في  الصرف  أسـعار  على  لتأثيرهـم 

سـوريا.
في  الأمريكي  الـدولار  سـعر  ويلامـس 
ليرة  آلاف  أربعـة  السـوداء  السـوق 
سـورية، بحسـب موقـع "الليرة اليوم" 
المتخصـص بأسـعار الصرف والعملات 
الأجنبيـة، بينما يبلـغ السـعر الرسـمي 
وفـق نشرة المصرف المركزي السـوري 

سـورية. ليرة   2814

على أعتاب الصيف.. 

سكان اللاذقية ما زالوا بانتظار مازوت الشتاء
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عنب بلدي- درعا     

يعتبر موسـم قطـاف أوراق عرائش العنب 
مـن المواسـم المهمـة في محافظـة درعـا، 
جنوبي سـوريا، فبعض الأهـالي يعتمدون 
رزق،  كمصـدر  وبيعهـا  قطافهـا  على 
وبعضهـم الآخـر يكتفون بقطـاف عرائش 

البيـت أو الـدّوالي لمؤونـة العائلـة فقط.
سـيدات البيـوت كـن يقمـن بتجميد هذه 
الأوراق لطهوهـا في فصـل الشـتاء، ومع 
وانقطاعهـا،  الكهربـاء  حالـة  تدهـور 
لجـأت النسـاء إلى ابتكار وسـائل وأفكار 
وهـي  العنـب،  أوراق  لتخزيـن  جديـدة 
أساسـية،  شـعبية  أكلات  في  تسُـتخدم 

منهـا "اليبرق" و"اليالنجـي". 
عامًـا(، وكثير مـن نسـاء   33( سـلمى 
المحافظـة الجنوبيـة، اتجهـن إلى فكـرة 
حفـظ أوراق العنـب في عبـوات مملـوءة 

بالمـاء وبعـض الملـح.
مـن  منـزل  ربـة  وهـي  سـلمى،  قالـت 
حـوران، إنه في حالـة الانقطـاع الطويل 
البطاريـات  تعـد  الحكوميـة،  للكهربـاء 
ولكـن  الأساسـية،  البدائـل  )المدخـرات( 
الغلاء ألقـى بظلالـه حتـى على تلـك 
البدائـل، مـا صعّـب مـن مهمـة ربـات 
البيوت في تأمين مؤونـة الخضار المجمدة، 

ومنهـا ورق "العريـش" )العنـب(.
ربـات  تجهـد  الصيـف،  وخلال فصـل 

سـوريا،  وعمـوم  درعـا،  في  البيـوت 
في إعـداد مؤونـة الشـتاء، تسـبق هـذه 
العمليـة أسـابيع طويلـة مـن التحضير 

كثيرة. وخطـوات 

موسم للتخزين والبيع
مـن  العنـب  ورق  مؤونـة  تخزيـن 
الأساسـيات لأغلـب العائلات في درعـا، 

الماديـة. تكلفتـه  رغـم 
فمـع بداية شـهر أيار مـن كل عـام، تبدأ 
سـلمى مثل كثيرات مـن ربـات البيوت، 
بقطـف أوراق العنـب من عرائـش منزلها 
الشـتاء،  لفصـل  وتخزينهـا  لتجميعهـا 
الحجـم،  المتوسـطة  الورقـات  وتختـار 

مـن  تقلمّهـا  الكميـات،  جمـع  وبعـد 
الأغصـان الصغيرة لتخزينهـا في علـب 
"الكـولا"، حيـث تحفـظ بالمـاء والملـح.

قالـت سـلمى لعنـب بلـدي، "مـن فوهة 
العلبـة أدخـل الورقـات كل ورقـة على 
حدة، ثـم أحاول مـلء العلبة التي تتسـع 
لكيلوغـرام تقريبًـا، ويجب ملؤها بشـكل 
كامـل لضمان إفراغهـا مـن الهـواء ثـم 
تغُلـق بشـكل جيـد، وتحُفـظ في مـكان 

ظل". فيـه 
عشرة  يقـارب  مـا  سـلمى  تخـزنّ 
التـي  "اليبرق"،  لطبخـة  كيلوغرامـات 
تعد مـن المأكـولات المحببـة لأسرتها، كما 
أن التخزيـن بهـذه الطريقـة "صحـي لا 
يحتاج إلى مواد حافظـة، ولا إلى تبريد"، 
وخاصـة بعد انقطـاع التيـار الكهربائي.

ويخضع سـكان درعـا لتقنين كهربائي 
يعتمد على سـاعة تشـغيل للتيـار مقابل 
خمس سـاعات قطـع، وهـذا التقنين كان 
سـببًا كافيًا لإلغـاء فكرة تخزيـن المؤونة 

المجمدة، بحسـب سـلمى.
ووصـل سـعر الكيلوغـرام الواحـد مـن 
ورق العنـب إلى حوالي ثمانيـة آلاف ليرة 
سـورية، وقد اسـتعانت بعـض العائلات 
بزراعـة العرائـش على مداخـل البيوت، 
زراعـة  وتراجـع  المـزارع  تضرر  بعـد 

الأشـجار ومنهـا العنـب في درعـا.
ووصـل سـعر صرف الـدولار الأمريكي 
أمـام الليرة السـورية إلى 3970 ليرة، 
بحسـب موقع "الليرة اليـوم" المتخصص 

بأسـعار الصرف والعملات الأجنبية.

ورق العنب مصدر رزق
أوراق  عامًـا(   40( حسـن"  "أم  تجنـي 
بمسـاحة  وهـي  مزرعتهـا  مـن  العنـب 

عشرة دونمـات، وتبيـع المنتـج للعائلات 
بعـد توصيـة مسـبقة.

قالـت "أم حسـن" لعنـب بلـدي، "أجني 
ما يعـادل 20 كيلوغرامًا باليـوم، وجميع 
للطبـخ  أو  للتخزيـن،  تبـاع  الكميـات 

مبـاشرة".
انتقـاء  ضرورة  حسـن"  "أم  وتراعـي 
الورقات بمـا لا يؤثر على إنتاج الشـجرة، 
إذ يؤمّـن الـورق غـذاء للثمر، كما يحمي 

الثمـر مـن أشـعة الشـمس المباشرة.
وقطـف الورقـات يجـب أن يكـون بحذر 
وخبرة، لأن المبالغـة في قطفهـا قد يؤثر 

الثمر.  على 

تراجع زراعة العنب 
تراجعـت زراعـة العنـب في درعـا خلال 
الأعـوام الماضيـة بعـد نقص ميـاه الري، 
حيـث تحتـاج إلى كميات كبيرة من المياه 
بحسـب المزارع "أبو حسـن" )63 عامًا(، 
درعـا  ريـف  في  مزرعـة  يملـك  الـذي 

. لغربي ا

الأشـجار،  تقـزمّ  إلى  أدى  الميـاه  "شـح 
تدريجيًـا،  الإنتـاج  تراجـع  سـبب  مـا 
وأدى ذلـك إلى تحطيـب عرائـش العنـب 

بهـا". والرمـان  الزيتـون  واسـتبدال 
في  العنـب  بزراعـة  التراجـع  هـذا 
المحافظـة، أدى إلى ارتفـاع أسـعار ورق 
العنـب بالسـوق المحليـة، وفي كل عـام 
تتناقـص مـزارع العنـب لحسـاب مزارع 
مـن  أن  يعنـي  مـا  والزيتـون،  الرمـان 
المحتمـل أن تصير عرائش العنـب نادرة 
في حـال اسـتمرار هـذه الحالـة، لذلـك 
تعتمـد بعض العائلات على زرع عرائش 

عنبهـا في مدخـل منازلهـا.

ورق "العريش".. 
مصدر دخل ومؤونة لا غنى عنها في درعا

مؤونة ورق العنب في إحدى بيوت ريف درعا جنوبي سوريا- 7 من أيار 2022 )عنب بلدي\ حليم محمد(

)AFP( 2020 سيدة سورية نازحة تحمل صندوق مساعدات إنسانية في مدينة إدلب شمال غربي سوريا- 19 من شباط

إدلب - هدى الكليب   

لم تعـد حليمـة الجامـوس، البالغـة مـن 
العمـر 28 عامًـا، قادرة على إغناء مائدة 
عائلتها بشـتى أنواع المأكولات السـورية، 
كما اعتـادت مـن قبـل، بـل اختصرت 
الكثير من تلك الأنـواع لتقتصر الوجبات 
الغـداء  وجبـة  خصوصًـا  اليوميـة، 
الرئيسـة، على نوع بسـيط ومحـدد، بعد 
ارتفـاع الأسـعار غير المسـبوق الذي طرأ 
على مختلـف الأطعمـة خلال نيسـان 

. ضي لما ا
"مـا  إن  بلـدي،  لعنـب  حليمـة  قالـت 
لا  أمـر  أسـعار  ارتفـاع  مـن  يحـدث 
يصـدق، لم يعـد المـرء قـادرًا حتى على 
وبتنـا  الحيـاة،  مقومـات  أدنى  تأمين 
أن  لنـا  كيـف  أمرنـا،  مـن  حيرة  في 
نـوازن بين الدخـل الضعيـف والغلاء 

الحاصـل".
الأربعـة  أطفالهـا  مـع  حليمـة  تعيـش 
وزوجهـا المصـاب بمـرض عصبـي في 
بعـد  الحدوديـة،  "أطمـة"  مخيمات 
الجنـوبي،  إدلـب  ريـف  مـن  نزوحهـم 
لم  الزراعيـة  الأراضي  في  وعملهـا 
يعـد يؤمّـن لهـا أكرث مـن ثمـن الخبز 

البسـيطة. الاحتياجـات  وبعـض 
تابعـت حليمة، "في السـابق كنـا نحتار 
في اختيـار أنـواع الأطعمـة لنضـع على 
موائدنـا مـا لـذ وطـاب مـن المأكـولات 
الغنيـة باللحـوم وأطبـاق المقبلات من 
فتـوش وتبولـة وتسـقية وغيرهـا، أمـا 
نعتبره مقبلات  كنـا  اليـوم فـإن مـا 

التـي  الرئيسـة  الوجبـة  بـات  سـابقًا 
موائدنـا". تتوسـط 

وتعتمـد معظـم العائلات في المنطقـة، 
بشـكل أسـاسي، على العدس، والحمّص، 
والفـول، والبطاطـا، كوجبـات أساسـية 
بعد غلاء اللحـوم والخضـار، خصوصًا 
أن تلـك المـواد تحصـل عليهـا العائلات 
من المنظمات الإغاثية كمعونـات مجانية 

الأحيان. بعـض  في 
إلى  لتصـل  الأسـعار مؤخـراً  وارتفعـت 
أضعـاف سـعرها قبـل نيسـان الماضي، 
الـذي تزامـن مـع قـدوم شـهر رمضان.
وبحسـب ما رصدتـه عنب بلـدي، وصل 
سـعر كيلوغرام البنـدورة الواحد إلى 25 
ليرة تركيـة، والبطاطا إلى ثمـاني ليرات 
ونصـف ليرة تركيـة، والباذنجان إلى 25 

ليرة تركية.
المحروقـات،  لأسـعار  بالنسـبة  أمـا 
للبرتول”  “وتـد  شركـة  فبحسـب 
فقـد  إدلـب،  للمحروقـات في  المحتكـرة 
وصـل سـعر ليرت البنزيـن إلى 17 ليرة 
تركية، وسـعر ليرت المـازوت إلى حوالي 
الغـاز  أمـا أسـطوانة  14 ليرة تركيـة، 
فقـد وصـل سـعرها إلى نحـو 183 ليرة 
تركيـة، بينما يبلغ سـعر تصريـف الليرة 
التركيـة مقابل الـدولار الأمريكي 15.4 
 "Döviz" ليرة تركيـة، بحسـب موقـع
المتخصـص بأسـعار الصرف والعملات 

الأجنبيـة في تركيـا.

التحايل على قساوة الحياة
على  كنجـو  نهيـدة  السـيدة  تطهـو 

أمـام  الحطـب  مـن  )موقـد  "الدفيـة" 
توفـر  مما  متنوعـة  أطعمـة  خيمتهـا( 
لديهـا من مكوّنـات، ومن تلـك الأطعمة، 
السـيالة،  الهريسـة،  الحنطـة،  "لبنيـة 

بإصبعـه". وحـراق  المقـدد  محـاشي 
"سـكبات"  طبخـة  كل  مـن  وتـوزع 
مـا  لسـكب  يعمـدون  الذيـن  لجيرانهـا 
توفـر لديهم، وهـو ما يسـاعد على تنوع 
مائـدة أسرتهـا بشـتى أنـواع الأطعمـة، 
يبعـث  مـا  بسـيطة،  كانـت  وإن  حتـى 
الخمسـة. أبنائهـا  قلـوب  في  السـعادة 

"عـم نتحايـل على هالحيـاة بالمتوفـر 
عندنـا، لـولا هيـك كان الوضـع بيبكي 
السـيدة  تعبير  بحسـب  الحجـر"، 
تكلفهـا  صـارت  التـي  الخمسـينية، 
الطبـخ  مـن  كامـل  يـوم  مسـتلزمات 
حـوالي 100 ليرة تركيـة، في حين أن 
أجـرة العمال في إدلـب وشمال غـربي 
سـوريا لا تتعـدى الــ50 ليرة تركيـة.

احتكار بلا رادع
لم يكـن ارتفاع الأسـعار الجنوني أكثر ما 
يـؤرّق النازحات في إدلـب، وفي المنطقة 
عمومًا، وإنمـا عمليات الاحتـكار من قبل 
التجـار، وتبايـن الأسـعار واختلافها بين 
محـل وآخـر ضمـن المنطقـة الواحـدة، 
بفـارق يصل أحيانـًا إلى 15 ليرة تركية 

فما فوق.
سـخطاً  هـذه  الاحتـكار  حالـة  تسـبب 
شـعبيًا ضد سـلطات الأمر الواقـع، التي 
لم تحرك سـاكنًا من أجل ضبط الأسـعار 
ومراقبتهـا ومنـع الاحتكار والاسـتغلال.

إلى  المحتاجين  السـوريين  عـدد  وبلـغ 
مسـاعدة إنسـانية نحو 14 مليوناً و600 
شـخص، بعد أن بلـغ 13 مليونـًا و400 
ألـف خلال 2021، وفـق تقريـر الأمـم 
شـباط  مـن   23 في  الصـادر  المتحـدة 

. ضي لما ا

المتحـدة،  للأمـم  العـام  الأمين  وكان 
أنطونيـو غوتيريـش، قـدّم، في 12 مـن 
كانـون الثاني المـاضي، تقريـراً يؤكد أن 
%90 مـن السـوريين تحت خـط الفقر، 
بينما يعـاني %60 منهم "انعـدام الأمن 

الغذائي".

غلاء بالأسعار وضعف في الدخل..

نازحات في إدلب: نتحايل على الحياة ونأكل المتوفر
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    "UNICEF" :المصدر

تستورد "يونيسف" 7000 طن متري 

من مادة "NaClO" سنويًا لتطهير أنظمة المياه

يستفيد 13.8 مليون شخص سنويًا، 

بمتوسط تكلفة سنوية 2.5 مليون دولار

من السوريين يعتمدون على مصادر مياه بديلة وغير آمنة 

جة
َ

من مياه الصرف الصحي غير معال

محطات معالجة مياه الصرف الصحي تضررت

960 ألف شخص في الحسكة محرومون 
من المياه الصالحة للشرب

2022

نظرة عامة على نظافة المياه 
والصرف الصحي في سوريا

ورق "العريش".. 
مصدر دخل ومؤونة لا غنى عنها في درعا

5 مليون دولار تحتاج إليها 
المنظمات لزيادة نقل المياه 

بالشاحنات

خدمت الكهرباء والمياه 
ُ

است
كأسلحة حرب في جميع المناطق 

السورية، من قبل أطراف النزاع 
المختلفة

%47

%73

%25

https://www.enabbaladi.net/archives/573431
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رأي وتحليل

نبيل محمد

تقول وكالة الأنباء السورية الرسمية 
)سانا( في افتتاحية خبر ورد فيها 

مؤخرًا وتداولته الصحافة الرسمية، 
إن وزير الخارجية السوري، فيصل 

المقداد، أكد "ضرورة تعزيز العلاقات 
الثقافية بين سوريا والدول الأخرى، 

وأهمية دور الفنان في تحقيق ذلك". 
أما الدول الأخرى التي يقصدها الوزير 

فهي كوريا الديمقراطية الشعبية، 
وأما الفنان فهو نعيم حمدي.

في هذا الخبر، سوى المضمون 
الكوميدي الذي لن يُرَى إلا من خلاله 

أيًا كان الموقف السياسي لقارئه، 
هناك مضمون آخر، مضمون يطرح 

تساؤلً عميقًا، مَن الهامشي والعاجز 
هنا، الفنان نعيم حمدي الذي رمى 
به امتناع الشهرة عنه، واستحالة 
النجومية، والفشل الفني، إلى أن 

يبحث عن بناء ما لم يسـتطع تحقيقه 
طوال عمره، في كوريا الشمالية، أم 

النظام السوري الذي لم يجد فناناً 
يمثّله أو يمثّل الدور الوظيفي للفن 
في السياسة، وفي تعزيز العلاقات 

بين الدول إلا بشخص حمدي، 
وبكوريا الشمالية؟ مَن الرمز الأكثر 

تمثيلً للفقر والتصحّر والفراغ 
والعزلة؟

بدا حمدي في التكريم مسنًا، قاسى 
ين في الإصرار على إثبات الوجود  الأمرَّ

على الساحة الفنية، دون أن يكون له 
أي ذكر، إلا للتندّر في قصة فنان بحث 

عن نفسه في كوريا الشمالية. قصة 
لعلهّا صعبة التكوين في مخيلة أكثر 

كتّاب الدراما الكوميدية إبداعًا. كم 
سيكون مسلسلً مسليًا ذلك الذي 

يتحدث عن مسيرة شهرة فنان عربي 
في بلادٍ الخارج منها مولود والداخل 

إليها مفقود.
يأتي في الخبر أن وزير الخارجية 

أشاد بجهود الفنان في "أنحاء 
عديدة من العالم وباللغات الحية 
في عدد كبير من الدول الصديقة 

لسوريا"، جملة تسعى لأخذ القارئ 
بـ"العبطة"؟ تفترض أن حمدي غنى 

بالعديد من اللغات وزار الكثير من 
البلدان، وهي بحسب ما يطلعنا عليه 

"جوجل" كوريا الشمالية والهند، 
وتفترض أيضًا عددًا كبيراً من الدول 

الصديقة لسوريا.
"نعيم قويدر" هو اسمه الحقيقي، 

حيث جاء لقب حمدي من اسم "بليغ 
حمدي"، إذ منحه الموسيقار إياه 

يومًا ما حسب قول "نعيم"، الذي 
رفض الحياة خارج الوطن، وهنا 

أيضًا يكمن سؤال آخر، لمَ لَمْ ينتقِ 
الفنان كوريا الشمالية مثلً للحياة 

بدلً من سوريا في ظل الأزمات 
المتتالية التي تعصف بها؟ وقد وصل 

بلا شك إلى قناعة بأن الشهرة التي 
ينشدها لم تتحقق في أيام الاستقرار 

فكيف بها في الفترة الحالية. 
لاقى حمدي استحساناً من الشعب 

الكوري ومن زعيمه أيضًا وفق وصف 
المقداد، ألم يكن حريًّا به وقد نال 
إعجاب كيم جونغ أون أن يعيش 

في ظل هذا الإعجاب الذي لم يجده 
عند قيادته السياسية على الرغم 
من أدائه مراسم التبجيل سنوات 

طويلة، دون أن يتاح له الحضور في 
الشاشة الرسمية إلا لدقائق قليلة 

تقاسمها مع عصمت رشيد وبسام 
حسن وغيرهما من رموز الركود 

الفني والتكرار والتعيّش على أبوب 
مؤسسات الثقافة وصالات الأفراح.

عدّة أغانٍ وطنيّة قدمها نعيم حمدي 
لبلاده خلال "أزمتها"، لم تتح لها 
حتى القنوات الرسمية الانتشار، 

كانت بينها أغنية باللغة الإنجليزية 
)واحدة من اللغات التي يحترف 
حمدي الغناء بها( تبدأ بالقول 

"لكل إنسان وطنان.. وطنه الأم 
وسوريا"، بفيديو "كليب" لا يقل 
بمحتواه الكوميدي غير المقصود 

عن سيرة الفنان بشكل عام. فنان 
يتحدّث كل هذه اللغات، كان خيار 
العمل كمترجم متاحًا له يومًا ما، 
خاصة بهذا المستوى من التواضع 

الذي يرفض به أن يطلق عليه لقب 
"موسيقار" بل هو "ملحّن" مثلما 

قال محمد عبد الوهاب عن نفسه 
يومًا ما. لو عمل حمدي مترجمً علّ 

واحدة من سفارات بلاده ضمنت 
له على الأقل إقامة في إحدى الدول 

الصديقة، دون عناء البحث غير 
المجدي عن الشهرة.

إبراهيم العلوش 

كان من المتوقع أن يظهر بشار 
الأسد في جزيرة القرم ليبارك من 

هناك الحملة الروسية ضد الشعب 
الأوكراني، لكنه ظهر، الأحد الماضي، 

فجأة وبلا مقدمات في طهران 
ليباركه آية الله خامنئي، وليتحدثا عن 
تهديدات الخطة التركية لإعادة توطين 

مليون لاجئ بالشمال السوري، 
بالإضافة إلى وعود الدعم الاقتصادي 

من دولة على حافة الإفلاس.
برزت الخطة التركية بالنسبة لإيران 

وكأنها خطوة استباقية تقوم بها 
تركيا في ملف إعادة الإعمار، الذي 

شدد المسؤولون الإيرانيون خلال 
الزيارة على أهميته بالنسبة لإيران، 

كمردود اقتصادي وسياسي لدفع ثمن 
المجهود الحربي الإيراني الذي دعم 

نظام بشار الأسد، ولتعويض جهود 
إيران في فتح الكثير من الورشات 
التي تدخل في مجال إعادة الإعمار 

عبر تدمير المدن والقرى السورية.
وعلى الصعيد التركي، فإن خطة 

إعادة توطين اللاجئين السوريين، 
ونقلهم من تركيا إلى الحزام الأمني 
التركي في الشمال السوري، خطوة 

استباقية من أجل الفوز بالانتخابات 
الرئاسية والتشريعية في العام 2023 
من قبل حزب "العدالة والتنمية" الذي 
يتزعمه أردوغان، وهو يقوم بسحب 

ملف اللاجئين من فم المعارضة التركية 
التي تحوّل الكثير من رموزها إلى أبواق 

عنصرية تستهدف السوريين وتثير 
الكراهية ضدهم، ما زاد حجم الحوادث 

والبرامج التلفزيونية والمنشورات 
الإلكترونية التي تستهدف السوريين.

إيران لا تريد عودة اللاجئين السوريين 
إلى سوريا "الأسد"، وهي تماطل في 
القبول بأي حل سياسي سوري يطبق 

قرارات الأمم المتحدة، ما لم ينعكس 
ذلك إيجابًا على ملفها الشائك في 
إعادة الاتفاق النووي مع الولايات 

المتحدة وبقية دول "الفيتو" في 
مجلس الأمن وألمانيا، بالإضافة إلى 

ضمانات أكيدة في هيمنتها على 
الدولة السورية اقتصاديًا وسياسيًا 

ووفق بنود قد تطالب بوضعها في 
الدستور المقبل.

بشار الأسد الذي وجد نفسه حرًا 
من الضغط اليومي الروسي عليه 

بعد تورط روسيا بالحرب الفاشية 
ضد أوكرانيا، لم يجد إلا إيران أمامه 

ليعيد بعض الأمل بالحصول على 
شحنات من البترول تعيد الكهرباء 

إلى بيوت مؤيديه، الذين تحوّل كثير 
منهم إلى حالة اليأس بعد الانتصار 

على "المؤامرة"، خاصة بعد أن أخلت 
القوات الروسية عددًا من المواقع 
العسكرية، وسلمتها لـ"الحرس 

الثوري الإيراني" في سوريا، حسب 
الصحافة الإسرائيلية التي تراقب 

الوجود الإيراني، وذلك بسبب حاجتها 
إلى المزيد من القوات في معاركها 

الكثيرة على التراب الأوكراني، وهذا ما 
أعطاه فرصة لإعادة تقوية التحالف 

مع إيران وميليشياتها التي تسهم 
باستمراره في الحكم.

إيران ورغم كل وعودها الاقتصادية 
للنظام السوري، وتلويحها الدائم 

بملف إعادة الإعمار مع روسيا، لم 
تقم ببناء شيء، إلا المزيد من المواقع 

العسكرية والمقرات الدعويّة التي 
تستغل بؤس الناس لنشر فكر ملالي 

إيران، وتجنيد الجائعين في الميليشيات 
الإيرانية بمنطقة البوكمال، وريف 

دير الزور، بعد أن انتشرت في ريف 

دمشق، وفي حلب، وحمص، ضمن 
خطط طويلة الأمد لترسيخ الاحتلال 

الإيراني حتى لو رحل الأسد ورحل نظام 
حكمه، وهو ما صارت إيران تعتقد به 

وتضعه في الخطط البديلة لاستيطانها 
في سوريا.

السوريون في تركيا يقفون حائرين 
أمام مستقبلهم، بعد أن بنى الكثير 

منهم حياة جديدة فيها، وصار أبناؤهم 
يتكلمون التركية، وتعلموا في المدارس 

التركية، وهم معرضّون اليوم لإعادة 
الترحيل، ليس للعودة إلى مدنهم 

وقراهم آمنين، بل إلى تجمعات سكنية 
متناثرة تبُنى بهدف سياسي أكثر من 

بنائها بهدف حضري مدروس اقتصاديًا 
واجتماعيًا. 

الدولة التركية تريد الحفاظ على أمنها 
بإشغال الشريط الحدودي بعمق 30 
كيلومتراً ببنية سكانية مدعومة من 

قبلها، لتمنع تمدد المشروع الكردي 
المتضمن إنشاء شريط ممتد من الشمال 
الكردي في العراق حتى البحر المتوسط، 
وفق مخططات حزب "العمال" الكردي 

ومؤيديه.
وتركّز الخطة التركية على إنشاء 250 

ألف وحدة سكنية مع مستلزماتها 
في 13 تجمعًا سكانيًا تمتد من اعزاز 

وصولً إلى رأس العين، وهذا ما سيخلق 
واقعًا سكانيًا جديدًا، وقوى اجتماعية 

واقتصادية محكومة بالكثافة السكانية 

في محيط إدلب، وبالتبعية لتركيا، 
ولنقاط الوجود العسكري التركي 

في الشمال السوري، ما يجعل هذه 
التجمعات أشبه بقطاع غزة كما يقول 

الباحث طه الغازي لـ"العربي الجديد". 
وهذا التشبيه له بُعدان، بعُد الكثافة 
السكانية، فإدلب فيها حوالي أربعة 

ملايين من أبنائها ومن المهجرين من 
قبل النظام، وبُعد هيمنة راديكالية دينية 
قد تتحكم بهذه التجمعات وتديرها وفق 

"أجندة" مقدسة غير قابلة للنقاش أو 
الانتقاد، وهذا ما سيعيد سيرة الاستبداد 

الأسدي، ولكن بطريقة دينية.
في زيارة الأحد الماضي التي غاب 

عنها قاسم سليماني الذي نظم زيارة 
الأسد السابقة إلى طهران 2019، وتم 

اغتياله مطلع عام 2020، تعيد إيران 
تسلّم الأسد ونظامه، وقد تعيد تأديب 

من انحاز إلى الروس من المسؤولين 
ومن قادة الجيش، بعد غياب الهيمنة 

الروسية ولو بشكل مؤقت.
وإيران تحلم بالسيطرة على ملف 
إعادة الإعمار، وترفض مع بشار 

الأسد المشروع التركي، ولكن جهودها 
لا تزال منصبّة فقط على إنشاء المزيد 

من الميليشيات والمواقع العسكرية، 
وهي ترفض إحلال السلام في سوريا، 

السلام العادل الذي يُعتبر شرطًا 
أساسيًا لنجاح أي مشروع بما فيه 

المشروع التركي. 

إعادة الإعمار بين تركيا وإيران

نعيم حمدي وفيصل المقداد

الفنان نعيم حمدي مع وزير الخارجية  في حكومة النظام السوري فيصل المقداد -  20 نيسان 2022 )صفحة وزارة الخارجية والمغتربين في فيسبوك(
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إعداد:
حسام المحمود

جنى العيسى
لجين مراد

أيـار  مـن  و10   9 في  انعقـد، 
"بروكسـل"  مؤتمـر  الحـالي، 
في دورتـه السادسـة بالعاصمـة 
البلجيكيـة، حاملاً على أجندتـه 
حجـم الاحتياجات الإنسـانية في 
سـوريا، دون أن يـأتي بجديد على 
رغـم  المتعثر،  السـياسي  المسـار 
منـاداة المؤتمـر بالقـرار الأممـي 
على  ينـص  الـذي   ،"2254"
سـوريا. في  السـياسي  الانتقـال 

المؤتمـر الـدولي الـذي عقـد أولى 
ليكـون   ،2017 عـام  دوراتـه 

الثلاثـة  للمؤتمـرات  اسـتكمالً 
الأولى التـي اسـتضافتها الكويت 
و2015،   2013 عامـي  بين 
 ،2016 عـام  "لنـدن"  ومؤتمـر 
جولتـه  في  كثيراً  يختلـف  لم 
الماضيـة عام جـاء بـه مـن قبل، 
سـوى غياب روسـيا عـن المؤتمر 
سـياسي  توتـر  حالـة  ظـل  في 
خانقـة تعيشـها مـع دول الاتحاد 
الأوروبي، منظمـة المؤتمـر، منـذ 
في  أوكرانيـا،  موسـكو  "غـزو" 
24 مـن شـباط الماضي، مـا يعني 

النظـام،  غيـاب  مـع  بالضرورة 
أو  يمثّلـه  أن  يمكـن  مـن  غيـاب 
المؤتمـر،  في  باسـمه  يتحـدث 
بينام وُجهت الدعـوة لـ"الائتلاف 
لحضـور  المعـارض"  السـوري 

المؤتمـر.
الماليـة  التعهـدات  نطـاق  وعلى 
للملمـة نزيف حاجات السـوريين 
الثـورة  دخـول  مـع  المتفاقمـة 
السـورية عامها الــ12، وتأثيرات 
أوكرانيـا  الروسـية على  الحـرب 
رفـع  الاقتصاديـة،  وتبعاتهـا 

المؤتمر سـقف تعهداتـه المالية التي 
الأوروبي. الاتحـاد  تسـيّدها 

وبحسـب الأرقـام، وبمقارنتها بما 
تعهـدت به الـدول طـوال سـنوات 
انعقـاد المؤتمر، فصيغـة التعهدات 
مقاربة لسـابقاتها، دون ما يضمن 
ترجمـة تلـك الأرقـام على الأرض، 
وتنفيـذ الـدول للمبالغ التـي تبنت 
تصاعـد  جانـب  إلى  تقديمهـا، 
الحاجة الإنسـانية في العام الحالي 
وفـق إحصائيـات أمميـة تؤكد ذلك 

على أكثر من مسـتوى.

هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
مـن  مجموعـة  مـع  الملـف 
الاقتصاديين  والمحللين  الخبراء 
والسياسـيين والمعنيين بالمؤتمر، 
للمؤتمـر  السياسـية  الجـدوى 
وآلية انعقـاده واختيـار المتحدثين 
باسـم السـوريين، إلى جانب مدى 
انعـكاس التعهـدات الماليـة للدول 
المانحة على الأرض، سـواء داخل 
سـوريا، أو في دول جوارهـا، التي 
تحتـض ما لا يقل عـن 5.5 مليون 

لاجـئ سـوري. 

"بروكسل 6".. 
ناعم سياسيًا 
مخيّب ماليًا
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شـدّد  انعقـاده،  سـنوات  مـدار  على 
المؤتمـر على ضرورة الانتقـال السـياسي 
في سـوريا، وتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن 
ذلـك،  إلى  المفضي   ،"2254" الـدولي 
كما ربطـت دول الاتحـاد الأوروبي، أكبر 
الإعمار  إعـادة  المؤتمـر، عمليـة  مانحـي 
بخطـوات جديـة في سـبيل  في سـوريا 

السـياسي.  الانتقـال 
أوصـت  بأيـام،  المؤتمـر  انعقـاد  وقبيـل 
المانحـة  الـدول  عـدة منظمات حقوقيـة 
إجـراءات  مجموعـة  باتخـاذ  المؤتمـر  في 
لإبعـاد المسـاعدات عـن أي نوع مـن أنواع 
التسـييس، إذ نشرت منظمـة "سـوريون 
مـن جـل العدالـة والمسـاءلة"، في 6 مـن 
أيـار الحـالي، تقريـراً دعـت خلالـه مـع 
دور  لتفعيـل  المنظمات  مـن  مجموعـة 
الأمـم المتحدة والاتحـاد الأوروبي في إدارة 
المانحين،  المقدمـة مـن قبـل  المسـاعدات 
السماح  عـدم  على  الحـرص  وضرورة 
إنسـانية،  انتهـاكات  بارتـكاب  للمتهمين 
باسـتغلال الوضـع الإنسـاني للمدنيين. 
المسـاعدات على  الابتعـاد عـن تسـييس 

أسـس تمييزية، وقضيـة الترحيل القسري 
للاجئين السـوريين، والنهـوض بعمليـة 
السلام، والتعامـل مع العقوبـات وضمان 
مراجعتهـا، كلها توصيـات دعت المنظمات 
المؤتمـر للتعامـل معهـا، في الوقـت الذي 
عليـه  غلـب  طابعًـا  المؤتمـر  بـه  اتخـذ 

الجانـب الاقتصـادي. 
"الائتلاف  السياسـية في  الهيئـة  عضـو 
مكتبـي،  يحيـى  المعـارض"  السـوري 
الـذي حضر فعاليـات المؤتمـر، أكـد في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن دعـم الحـل 
لكـن  المؤتمـر،  عـن  يغـب  لم  السـياسي 
الظـروف معقـدة بمـا يحـول دون تقـدم 
العمليـة السياسـية، خاصـة بالنظـر إلى 
موقـف داعمـي النظام، وعـدم الجدية في 

التعاطـي مـع الحـل السـياسي. 
خُصـص  المؤتمـر  إن  مكتبـي،  وقـال 
لجمـع التبرعـات التـي تصـب في المسـار 
يؤكـد عـدم  "الائتلاف"  وإن  الإنسـاني، 
إمكانيـة التوصل إلى حل مسـتدام لكارثة 
إنسـانية عبر حل إنسـاني فقـط، إذ يجب 
التوصـل إلى حل سـياسي جـدي بتطبيق 

 "1 "جنيـف  وبيـان  الدوليـة  القـرارات 
 ."2254" والقـرار 

وحـول الفائـدة مـن انعقاد المؤتمـر، لفت 
التعهـدات  أرقـام  مخالفـة  إلى  مكتبـي 
للتوقعـات، عازيـًا ذلـك للظـروف الدولية 
ومـا مـر بـه العـالم مـن تحـدي فيروس 
 ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
وتباطـؤ الاقتصاد الدولي، وحرب روسـيا 
على أوكرانيـا، موضحًـا أن المبالـغ التـي 
قدمتهـا الـدول تعتبر جيـدة قياسًـا على 
تلـك الاعتبـارات، كما شـدّد على عـدم 
القـدرة على تقييـم المؤتمر خـارج ما عُقد 

مـن أجلـه، وهـو موضـوع التبرعات. 
مكتبـي يرى أن الملف السـوري عـاد بقوة 
خلال المؤتمـر ليكـون ضمـن النقاشـات 
ودائـرة البحـث، مـع ضرورة عـدم رفـع 
السـورية  الحالـة  كـون  عاليًـا  السـقف 
ليسـت بسـيطة على إطلاق، نتيجة وجود 
مجموعـة فاعلين إقليميين ودوليين على 
الوقـت  في  مشيراً  السـورية،  السـاحة 
نفسـه إلى إعـادة نشـاط الملـف السـوري 
على قائمـة اهتمامـات الدول بعـد مروره 

بحالـة ركـود في الفرتة السـابقة. 
موقـف الاتحـاد الأوروبي حيـال سـوريا 
بـاقٍ على حالـه، فلا يمكـن التطبيـع أو 
قبـل  الإعمار  إعـادة  أو  العقوبـات  رفـع 
انخـراط النظام السـوري في عملية انتقال 
سـياسي، والتنفيـذ الكامـل لقـرار مجلس 
الأمن رقـم "2254". الحـرب الأخيرة على 
أوكرانيـا لهـا آثـار مؤكـدة على سـوريا، 
المحتملـة  )الآثـار  إنسـانية  كانـت  سـواء 
على العمليات عبر الحـدود( أو اقتصادية 
أو سياسـية، مـع الإشـارة إلى أن الوضـع 
بالفعـل حتـى  يتدهـور  كان  في سـوريا 

أوكرانيا. "غـزو"  قبـل 
القائـم بأعمال بعثـة سـوريا في الاتحاد 
الأوروبي، دان ستوينيسـكو، لعنـب بلدي

غياب روسي
موسـكو الغائبـة عـن المؤتمـر قللّـت من 
شـأنه قبيـل أيـام قليلـة مـن انعقـاده، إذ 
اعتبرت الخارجيـة الروسـية، أن تنظيـم 
المؤتمر السـادس لـ"دعم مسـتقبل سوريا 
دعـوة  دون  بروكسـل،  في  والمنطقـة" 
دمشـق وموسـكو، "لا قيمة لـه"، وفق ما 
نقلتـه قنـاة "روسـيا اليـوم"، في 7 مـن 

الحالي.  أيـار 
ووصفـت الخارجيـة المؤتمر بأنـه تحوّل، 
وروسـيا  سـوريا  ممثلي  مشـاركة  دون 
وبعـد فقدانـه الرعاية الأمميـة، إلى تجمع 
لـ”شـلةّ” مـن الغربيين، "ليـس لـه أي 
قيمـة مضافـة بالسـعي الحقيقـي لحـل 
سـوريا  في  الملحـة  الإنسـانية  المشـكلات 
إطـار  وضمـن  تسـييس  أي  عـن  بعيـدًا 
المبـادئ الإرشـادية المعرتف بهـا دوليًـا 

الإنسـاني". للدعـم 
وفي مقابلـة مـع عنب بلـدي، قـال القائم 
إلى  الأوروبي  الاتحـاد  بعثـة  بأعمال 
سـوريا، دان ستوينيسـكو، ردًا على غياب 
الشركاء  بدعـوة  قمنـا  “لقـد  موسـكو، 
الذيـن لديهـم مصلحة حقيقية للمسـاهمة 
أثبتـت  مـا  وهـذا  العـالم،  في  بالسلام 
عكسـه روسـيا من خلال اعتداءاتها على 

أوكرانيـا".
روسـيا  لاسـتبعاد  السـياسي  السـبب 
إذ  أوكرانيـا، وليـس سـوريا،  دورهـا في 
أكد المتحـدث "مواصلة الاتحـاد الأوروبي 
الجهـود  دفـع  فيـه  الأعضـاء  والـدول 
لوقـف  روسـيا  على  للضغـط  العالميـة 
عدوانهـا العسـكري فـورًا على أوكرانيا، 
والانسـحاب مـن جميـع أنحاء البلاد مع 
الاحرتام الكامـل لوحـدة أراضي أوكرانيا 

واسـتقلالها". وسـيادتها 
إلى  الأوروبي،  "الاتحـاد  أن  على  وشـدد 
جانـب عـدد مـن شركائـه، حمـل رسـالة 
برفـض  الدوليـة  المحافـل  الى  واضحـة 
العدوان العسـكري الروسي على أوكرانيا".

"بروكسـل"  مؤتمـرات  روسـيا  حضـور 
السـابقة، رغـم ضلوعهـا بجرائم حرب في 
سـوريا، أثار اسـتياء السـوريين، بسـبب 
قـراره  الأوروبي  الاتحـاد  اتخـاذ  عـدم 
اسـتبعاد موسـكو في السـنوات السابقة، 

بالنظـر إلى آثـار تدخلهـا في سـوريا.
والتواصـل  المنـاصرة  قسـم  مسـؤول 
وحريـة  للإعلام  السـوري  "المركـز  في 
داني  السـوري  الدبلومـاسي  التعبير"، 
عنـب  إلى  حديـث  في  أوضـح  البعـاج، 
الأوروبي  الاتحـاد  يمنـع  مـا  أن  بلـدي، 
مـن اتخـاذ القـرار سـابقًا هـو "القانون 
الـدولي" الـذي يعتبر أن تدخـل روسـيا 
مـن  باسـتدعاء  "شرعـي"  سـوريا  في 
حكومـة النظـام "الشرعية"، التـي لا تزال 

المتحـدة. الأمـم  في  بمقعدهـا  تحتفـظ 
وأكـد البعـاج أن مـا يجـري في أوكرانيـا 
"عـدوان وحـرب" قامـت بـه دولـة ضـد 
دولـة، فالموقـف السـياسي وموقـف الأمم 

الحالـة يختلف. المتحـدة بهـذه 
رضـوان  الاقتصـادي  المحلـل  ويـرى 
الدبـس، أن الحـل السـياسي مرتبـط بمـا 
هـو اقتصـادي في سـوريا، وأن مؤتمـر 
أرضيـة  لوضـع  يسـعى  "بروكسـل" 
أساسـية للحـل الاقتصـادي عبر تفعيـل 
أكبر للخدمـات وتأهيـل البنـى التحتيـة، 
اعتبـار  أن  نفسـه  الوقـت  في  موضحًـا 
المؤتمـر اقتصاديـًا أو ماليـًا فقـط يعنـي 
تكـون  لـن  إذ  مضمونـه،  مـن  تفريغـه 
هنـاك تعهـدات في حـال توقـف السـعي 
نحـو حل سـياسي، وهـذا ما يفسر غياباً 
عربيـًا شـبه تـام عـن تعهـدات المؤتمـر 

خجـول.  قطـري  إسـهام  باسـتثناء 

وأشـار المحلـل الاقتصـادي إلى اختلاف 
والعـربي،  الأوروبي  الأسـلوب  بين 
يتعلـق  فيما  الخليجـي،  وتحديـدًا 
يدفعـون  فالأوروبيـون  بالتعهـدات، 
بالمنحى المالي في سـبيل تسـهيل التوصل 
إلى الحـل السـياسي، بينما تفضّـل الدول 
الخليجيـة عـدم الدفـع قبـل التوصل إلى 
حل جـذري للقضيـة، وليـس التعامل مع 

شـق مـن المشـكلة دون الآخـر. 

الأخيرة  الـدورة  بين  الفـارق  وحـول 
وسـابقتها مـن المؤتمـر، أكـد الدبـس أن 
المؤتمـر نسـخة مكـررة تعـاد توصياتهـا 
سـنوياً، إلى جانـب تعهـدات بتبرعـات قد 
لا تفي بهـا الـدول بالكامل، كـون المؤتمر 
لا يخـرج بقـرارات ملزمـة أصلاً، لكنـه 
حمـل في دورتـه الحالية رسـائل أوروبية 
بإبعادهـا عـن  لروسـيا، وتلويحًـا ربمـا 
الملـف السـوري وهـو أمـر غير واقعـي، 
كما أن المكاسـب السياسـية مـن انعقـاد 

المؤتمـر غائبـة، وفـق رضـوان الدبـس. 

بغياب موسكو.. 
السقف ليس مرتفعًا

ما جدوى "بروكسل
" سياسيًا؟

جانب من الحضور في مؤتمر "بروكسل 6" )موقع المؤتمر(
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 الحل السياسي مرتبط بما هو 
اقتصادي في سوريا، وأن مؤتمر 

"بروكسل" يسعى لوضع أرضية 
أساسية للحل الاقتصادي عبر تفعيل 
أكبر للخدمات وتأهيل البنى التحتية، 

موضحًا في الوقت نفسه أن اعتبار 
المؤتمر اقتصاديًا أو ماليًا فقط يعني 

تفريغه من مضمونه، إذ لن تكون 
هناك تعهدات في حال توقف 

السعي نحو حل سياسي، وهذا ما 
يفسر غيابًا عربيًا شبه تام عن تعهدات 

المؤتمر باستثناء إسهام قطري خجول. 

لا ضفة للنظام.. الأمم المتحدة لا ترعى المؤتمر

ما معايير اختيار المشاركين

منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، يتحدث في مؤتمر صحفي 
)Xinhua( 2022 خلال المؤتمر السادس للاتحاد الأوروبي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل ، بلجيكا- 10 أيار

الأوروبي  الاتحـاد  مؤسسـات  المؤتمـر  في  شـاركت 
والـدول الأعضاء، وأوسـع نطـاق ممكن مـن المجتمع 
الـدولي، والمنظمات الإقليميـة والدولية، بمـا في ذلك 
 ،)IFIs( الأمـم المتحـدة، والمؤسسـات الماليـة الدوليـة
الأحمـر"،  و"الهلال  الأحمـر"  "الصليـب  ومنظمـة 
والمنظمات غير الحكوميـة المحلية والدوليـة، وممثلو 
منظمات المجتمـع المـدني السـورية، بحسـب موقـع 

الأوروبي. الاتحـاد 
وأفسـح المؤتمر، ضمـن فعاليـات يحددها على مدار 
اليومين، المجـال لمنظمات المجتمـع المدني السـورية، 
والمنظمات الأمميـة الحـاضرة، للحوار حـول القضايا 
المعيشـية والمجتمعيـة التـي يعـاني منها السـوريون 
اليـوم على اختلاف المناطـق التـي يعيشـون فيها، 

داخـل أو خارج سـوريا.

للحضور معايير 
بين  للحـوار  منصـة  "بروكسـل"  مؤتمـر  يعتبر 
داخـل  مـن  المـدني  المجتمـع  في  الفاعلـة  الجهـات 
سـوريا والمنطقـة، وكذلـك في الشـتات، وبين الدول 
المضيفـة للاجئين والشركاء التنفيذيين المشـاركين في 

الأوروبي. والاتحـاد  السـورية  الاسـتجابة 

ويرسـل المتحدثـون مـن خلال هـذه الفعاليات رسـائل 
يختارونهـا في مختلف القطاعات التي ينبغي أن تسـهم 
التعهـدات الناتجة عـن المؤتمر في تقليـص حجم أثرها 

السـلبي على السـوريين، سياسـية كانت أم اقتصادية.
وخلال دورة العـام الحـالي مـن المؤتمـر، لم يكـن 
لمنظمات المجتمـع المـدني العاملة في سـوريا حضور 
فيزيـائي كبير في "بروكسـل"، واقتصرت معظـم 
مشـاركاتهم عبر الإنترنـت، وفق مـا أوضحـه المدير 
التنفيـذي لمنظمة "بيتنا"، أسـعد العشي، المشـارك في 

فعاليـات المؤتمـر، في حديـث إلى عنـب بلدي.
وحـول آليـة انتقـاء منظمات المجتمـع المـدني التـي 
الأشـخاص  أو  المؤتمـر،  في  بالمشـاركة  لهـا  يسُـمح 
المسـتقلين المشـاركين في الفعاليـات، قـال الناشـط 
الإنسـاني والمهتـم بقضايـا العدالة الاجتماعية وسـيم 
الحـاج، في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن ترشـيحات 
الحاضريـن تكـون عـادة من تجمعـات مدنيـة داخل 

سـوريا، أو مـن منظمات دوليـة أو أمميـة.
ولمعرفـة تفاصيل إضافيـة حول آلية انتقـاء الحضور، 
تواصلـت عنـب بلدي مـع المكتـب الصحفـي للاتحاد 
الأوروبي، لكنهـا لم تتلـقَّ أي رد حتى سـاعة نشر هذا 

لملف. ا

حضور النظام في المؤتمر "شبه معدوم"
منـذ  "بروكسـل"  السـوري مؤتمـر  النظـام  يعتبر 
انطلاقتـه في عـام 2017، "مُسيّسًـا، ولا يعكـس أي 
حـرص حقيقي على مسـاعدة الشـعب السـوري"، إذ 

لم يـُدعَ إلى أي موسـم منـه.

إلا أن منظمات المجتمـع المـدني العاملـة في مناطـق 
سـيطرته كان لهـا حضـور "واسـع" عنـد بدايـات 
انطلاقـه، بحسـب آراء اسـتمعت إليها عنـب بلدي من 

ناشـطين ومسـؤولين حضروا المؤتمـر حينها.
بينما لم يكـن لهذا الحضـور "وجود ملحـوظ" وفقًا 
لعـدد مـن حـاضري مؤتمـر "بروكسـل" في دورتـه 

السادسـة، قابلتهـم عنـب بلدي.
كما أوضح وسـيم الحـاج، الـذي كان أحـد حاضري 
المؤتمـر السـادس، أنـه لم يلحـظ وجـودًا أو حديثـًا 
خلال يومـي المؤتمـر لمنظمات عاملـة في مناطـق 

سـيطرة النظـام، سـواء كمتحدثين أو كحضـور.

الأمم المتحدة مشاركة لا راعية
شـاركت الأمـم المتحـدة خلال السـنوات السـابقة 
في رعايـة مؤتمـر "بروكسـل" إلى جانـب الاتحـاد 

حضـور  العـام  هـذا  اختـارت  لكنهـا  الأوروبي، 
أو  الـدول  مـن  كأي  فقـط،  كمشـاركة  المؤتمـر 
المنظمات المدعـوة، دون أن يكـون لهـا أي دور في 
اهتمام"  "تراجـع  البعـض  اعتبره  مـا  التنظيـم، 

السـوري. بالملـف 

"المركـز  في  والتواصـل  المنـاصرة  قسـم  مسـؤول 
السـوري للإعلام وحريـة التعبير"، الدبلومـاسي 
السـوري داني البعـاج، أوضح في حديثـه إلى عنب 
بلـدي، أن سـبب ذلـك قـد يكـون "تجنـب إحـراج 
الأمـم المتحدة" بسـبب عدم دعـوة روسـيا لحضور 

. تمر لمؤ ا

وأضـاف البعـاج أن الأمم المتحـدة منظمـة حيادية، 
والـدول الأعضـاء فيهـا يجـب أن تكـون كلهـا على 
قـدر مـن المسـاواة في مثـل هـذه المؤتمـرات، لـذا 
يشرتط في رعايتهـا للمؤتمـر دعوة الجميـع، وهذا 

الاتحـاد الأوروبي. ما لا يريـده 
والاتحـاد الأوروبي كيـان سـياسي مخـوّل باختيار 
المدعويـن إلى المؤتمـر دون أن يسـبب ذلـك لـه أي 

إحـراج سـياسي أو دبلومـاسي. 

آلية التتبع المالي ما بعد مؤتمر بروكسل 
قيمة التعهدات 

قيمة ما جُمع خلال العام )يفوق قيمة التعهدات في كل دورات المؤتمر(

لار
دو

ار 
ملي
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المصدر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي -  26 من آذار 2021
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تعهدات "بروكسل 6".. لا تسمن من جوع
اجتماع وزراء الخارجية خلال مؤتمر بروكسل 6 )موقع المؤتمر(

في وقـت يمضي فيه %60 من السـوريين 
أيامهـم قلقين مـن قدرتهـم على تأمين 
وجبتهـم التاليـة، تسـعى منظمات أمميـة 
ومحليـة للتعامـل مع الوضع الإنسـاني في 
سـوريا، والحـد مـن الأثر السـلبي لـرداءة 
الداخـل  في  للسـوريين  المعييش  الواقـع 
السـوري، وفي دول جـوار سـوريا أيضًـا، 

وهـي الأردن والعـراق ولبنـان وتركيـا.     
وقبيـل انطلاق مؤتمر "بروكسـل"، طلبت 
الأمـم المتحدة أكثر مـن 10.5 مليـار دولار 
لعـام 2022، بحسـب بيـان لقـادة المنظمة 

حـول سـوريا والمنطقة.
في المقابـل، تطلـب دول الجـوار المضيفـة 
مليـارات  سـنوياً  السـوريين  للاجئين 
تتعهـد  مـا  تتجـاوز  التـي  الـدولارات 
مؤتمـرات  خلال  المانحـة  الجهـات  بـه 

"بروكسـل".

الحاجة الهائلة تبتلع الأثر
حـذّرت عشرات المنظمات قبيـل مؤتمـر 
"كارثي"  مسـتقبل  مـن   "6 "بروكسـل 
السـوريين جـراّء تدهـور معظـم  ينتظـر 
القطاعـات المؤثرة على الحياة في سـوريا 
مـن  مخـاوف  وسـط  الجـوار،  ودول 
انخفـاض حجـم التعهـدات عـن السـنوات 
السـابقة في ظل وجـود أزمـات اقتصادية 

عالميـة.

مدير منظمة "سـوريون من أجـل الحقيقة 
والعدالـة" إحـدى المنظمات المشـاركة في 
المؤتمر، بسـام الأحمد، شـدد في حديث إلى 
عنـب بلـدي على عمـق الحاجة الإنسـانية 

سوريا. في 
وقـال الأحمـد، إن الحاجـة غير مسـبوقة 
في سـوريا بالإشـارة إلى الأزمـات العديدة 
التـي عايشـها السـوريون خلال العامين 
الماضيين، كخسـارة المواسـم الزراعية جراء 
والجفـاف،  والصقيـع  المناخيـة  العوامـل 
السـلع  أنـواع  مختلـف  أسـعار  وارتفـاع 
الأساسـية، وكل ذلـك مترافـق بارتفاع حاد 
في مسـتوى التضخـم الاقتصـادي عالميًـا 
بعـض  تمتلـك  طبيعيـة  لـدول  بالنسـبة 
المناعـة الاقتصاديـة، وهي أمـر معدوم في 
سـوريا، مـا يضاعـف تأثير تلـك الأزمات 
الواقـع  على  إسـقاطها  عنـد  العالميـة 

السـوري. 
واضـح  أثـر  ظهـور  الأحمـد  ويسـتبعد 
للتعهـدات والتبرعـات جـراّء العـدد الهائل 
للسـوريين الذين يحتاجون إلى المساعدات، 

والذي يعتبر رقمً غير مسـبوق في الحالة 
 14 مـن  أكرث  إلى  إشـارة  في  السـورية، 
مليون سـوري بحاجة للمسـاعدة الإنسانية 

أممية.  وفـق منظمات 
الحامـل  هـي  اليـوم  المقدمـة  التعهـدات 
الرئيـس للسـوريين داخـل وخـارج البلاد، 
ونقطـة ارتكاز أساسـية لا يمكن الاسـتغناء 
عنهـا مهما كان أثرهـا الظاهـر محـدودًا.

مدير منظمة "سـوريون من أجـل الحقيقة 
والعدالة" بسـام الأحمد

تركيـا  مكتـب  مديـر  توقعـات  وبحسـب 
الطبيـة  لـ"الجمعيـة  سـوريا  وشمالي 
الدكتـور  )سـامز(،  الأمريكيـة"  السـورية 
مـازن كـوارة، فلا مـؤشرات على اختلاف 
أثـر التعهـدات بشـكل كبير خلال العام 
الماضيـة،  بالأعـوام  مقارنـة  الحـالي 
فالاحتياجـات بازدياد والوضـع الاقتصادي 
في  المسـاعدات  وأهميـة  الأسـوأ،  نحـو 

متواصـل.  تصاعـد 
وأضـاف كـوارة، خلال حديـث إلى عنـب 
تضـع  بالتعهـدات  الالتزامـات  أن  بلـدي، 
الاسـتجابة الإنسـانية بحـد مقبـول مقارنة 
الوقـت  في  مؤكـدًا  المطلـوب،  بالمسـتوى 
نفسـه أن هـذه التعهـدات ضرورة لا يمكن 

الاسـتغناء عنهـا بالنسـبة للسـوريين.
عوامل تحدّ من أثر التعهدات

في  التعهـدات  أرقـام  عـن  الإعلان  بعـد 
مؤتمـر "بروكسـل"، التي اقتربـت من 6.4 
مليـار يـورو، لعـام 2022، وفق مـا ذكره 
موقع الاتحـاد الأوروبي، فمـن المفترض أن 
تسـاعد هـذه التعهـدات الناس في سـوريا 
والدول المجـاورة التي تسـتضيف اللاجئين 

السوريين.
مبشرًا  مـؤشًرا  المذكـورة  المبالـغ  وتعتبر 
الكبيرة  الحاجـة  تلبيـة  على  بالقـدرة 
بالنسـبة للبعـض، في حين يـرى آخـرون 
الواضـح  التأثير  رؤيـة  عـن  العجـز  أن 
بوابـة  المؤتمـرات  خلال  للتعهـدات 
لتسـاؤلات كثيرة حول أسـباب غيـاب الأثر 

التعهـدات. لتلـك  الواضـح 
المديـر التنفيـذي لمنظمـة "بيتنـا"، أسـعد 
العيش، قـال في حديثـه إلى عنـب بلدي، 
إن نقـص التمويـل وضعـف الكفـاءة في 
التعامـل مـع الأمـوال المقدمـة للمنظمات 
الأحيـان،  بعـض  في  المسـاعدات  وسرقـة 
تعتبر أبـرز العوامـل التـي تحـدّ مـن أثر 

التعهـدات.
أو  للـدول  ملزمـة  التعهـدات  تعتبر  ولا 

الجهـات المانحـة، إذ تقـدم بعـض الجهات 
مبالـغ أكرث مما تعهـدت، بينما تفـرض 
ظـروف معينّـة على جهات أخـرى أن تقدم 
مبالـغ أقـل مـن المعلـَن عنهـا، بحسـب ما 
قالـه مديـر مكتب تركيا وشمالي سـوريا 
في "الجمعيـة الطبية السـورية الأمريكية" 

)سـامز(، الدكتـور مازن كـوارة.
كما تظهـر مناشـدات المنظمات الأمميـة، 
والجهـات الفاعلة في سـوريا ودول الجوار 
فجـوة بين المبالـغ التـي يتطلبهـا الواقـع 
السـوري وأرقـام التعهـدات، وفـق كوارة.

وأرجـع كـوارة سـبب تصاعـد الحاجة في 
مناطـق سـيطرة المعارضـة إلى أن معظـم 
صناديـق  في  تصـب  التعهـدات  مبالـغ 
منظمات الأمـم المتحـدة التي تقدم القسـم 
الأكبر مـن الدعم لمناطـق سـيطرة النظام، 
وعـزا ذلك إلى وجـود كثافة سـكانية عالية 
في مناطـق سـيطرة النظـام، رغـم ارتفاع 
الكثافة السـكانية في شمال غربي سـوريا 

. يضًا أ

تسييس وتلاعب 
في ظـل غياب الحل السـياسي في سـوريا، 
واضطـرار العديـد مـن المنظمات للتعامل 
محليًـا،  الفاعلـة  الأطـراف  مختلـف  مـع 
لعب تسـييس المسـاعدات أو سرقتهـا دورًا 
أساسـيًا بزيـادة حجـم معاناة السـوريين 

والعجـز عـن سـد حاجتهم.
ويعتبر النظام السـوري وحليفـه الروسي 
التقاريـر  أظهـرت  التـي  الأطـراف  أبـرز 

المسـاعدات مـن خلال  بتسـييس  دورهـا 
الضغـط على المجتمـع الدولي لمنـع تقديم 

المسـاعدات "عبر الحـدود".
كما تظهـر مطالبـات النظـام بالسـيطرة 
على قطـاع المسـاعدات، مـن خلال إجبار 
المنظمات على التعامـل معه بشـكل دائم، 

وجـود فائـدة اقتصاديـة له.
بوقـف  إليـه موسـكو،  تسـعى  مـا  وهـو 
آلية "المسـاعدات عبر الحـدود" المنحصرة 
حاليًـا بـ"بـاب الهـوى" على الحـدود مع 
تركيـا، واسـتبدال آليـة "المسـاعدات عبر 
الخطـوط" بهـا، مـا يعنـي حصر توزيع 
المسـاعدات بيـد حكومـة النظام السـوري 
السـوريون  ينتظـر  مـا  وهـو  بدمشـق، 
التصويـت عليـه في تمـوز المقبـل، تاريـخ 
لآليـة  الأممـي  القـرار  صلاحيـة  نهايـة 

الحـدود". عبر  "المسـاعدات 
وبحسـب مـا قالـه القائـم بأعمال بعثـة 
دان  سـوريا،  إلى  الأوروبي  الاتحـاد 
ستوينيسـكو، يشـعر الاتحاد الأوروبي هذا 
العـام بقلـق بالـغ إزاء احتمال عـدم تجديد 
قـرار الأمم المتحـدة المتعلـق بالعمليات عبر 
الحـدود، والذي مـن المتوقـع أن يصدر في 

المقبل. تمـوز 
الاسـتعداد  مـن  الرغـم  على  الواقـع،  في 
عملي  بديـل  يوجـد  لا  الاحتمال،  لهـذا 
لتقديـم المسـاعدات "عبر الحـدود"، نظراً 
إلى الاحتياجـات الإنسـانية الهائلـة. وهـذا 
الأوروبي  الاتحـاد  أن  في  السـبب  هـو 
سـيواصل الدعـوة إلى تقديم الاسـتثناءات 

الإنسـانية وفتـح المعابـر الحدوديـة أمـام 
وضـع  إن  تسييسـها.  وعـدم  العمليـات 
الشروط أمـام المعونات الإنسـانية الموجهة 
لملايين الأشـخاص لأسـباب سياسـية تتسم 

بالأنانيـة، ليـس خيـارًا قابلاً للتطبيـق.
وتعتبر التعهـدات أقـل مـن الحاجـة التي 
إذ  سـوريا،  في  الفاعلـة  المنظمات  تراهـا 
اعتبر فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا" 

أرقـام التعهـدات "مخيبّـة للآمـال".
وأوضـح الفريـق في تقريـره، الصادر في 
10 مـن أيـار الحـالي، أن أرقـام التعهدات 
مقاربـة لعـام 2021 الـذي قدمـت خلالـه 
الـدول أكرث بنحـو %60 مما تعهـدت به 
الوضـع  تدهـور  ذلـك مـن  يحـد  أن  دون 
الحيـاة  مجـالات  مختلـف  في  المعييش 

الأساسـية.
مـن  باحثـون  أجراهـا  دراسـة  وبحسـب 
والدوليـة  الاسرتاتيجية  الدراسـات  مركـز 
)CSIS(، ومركـز أبحـاث مركـز العمليـات 
والسياسـات، فإن حكومة النظام السـوري 
تسـحب ملايين الـدولارات من المسـاعدات 
الخارجيـة، من خلال إجبـار وكالات الأمم 
المتحـدة على اسـتخدام سـعر صرف أقل.

الحقيقـة  أجـل  مـن  "سـوريون  مديـر   
وجـود  أكّـد  الأحمـد،  بسـام  والعدالـة"، 
اتهامـات للنظام السـوري بتقديمـه أموال 
المسـاعدات لجهـات معينّـة على حسـاب 
جهـات أخـرى، مشيراً إلى الأثـر السـلبي 

الـذي ينتـج عـن تسـييس المسـاعدات.

"بروكسل 6"
أمريكي،  دولار  مليـار   6.7 أصـل  مـن 
تعهّـد الاتحاد الأوروبي بأكثر من خمسـة 
مليـارات يـورو، مع أكثر مـن 3.24 مليار 
دولار مـن المفوضيـة الأوروبيـة، و71.7 
في  الأعضـاء  الـدول  مـن  دولار  مليـار 

الأوروبي. الاتحـاد 
ودولـه  الأوروبي  الاتحـاد  بقـي  وبذلـك 
الأعضـاء أكبر المانحين الذيـن يدعمون 
النـاس في سـوريا والمنطقـة منـذ عـام 
2011، حيـث حشـد 27.4 مليـار يـورو 

)28.6 مليـار دولار( بشـكل عـام.

"بروكسل 5" 2021
مؤتمـر  في  الدوليـون  المانحـون  تعهـد 
“بروكسـل” الخامس، بتقديـم 4.4 مليار 
وحـوالي   ،2021 لعـام  أمريكي  دولار 
مليـاري دولار لعـام 2022 ومـا بعـده، 
داخـل  للمقيمين  إنسـانية  كمسـاعدات 
سوريا، وللاجئين السـوريين والمجتمعات 

المضيفـة لهـم في المناطـق المجـاورة.
الرئيسين  عـن  صـادر  بيـان  وفي 
المشـاركين للمؤتمـر مـن الأمـم المتحـدة 
والاتحـاد الأوروبي، بعـد انتهـاء المؤتمـر 
في 30 مـن آذار، قالا إن مؤسسـات مالية 

ومانحين دوليين أعلنـوا تقديـم قرابـة 
سـبعة مليارات دولار على شـكل قروض 

ميسرّة.
 29 المتحـدة طالبـت، في  الأمـم  وكانـت 
مـن آذار 2021، بتوفير أكرث من عشرة 
مليـارات دولار، يحتـاج إليهـا 24 مليون 
المجـاورة،  والـدول  شـخص في سـوريا 
المسـاعدات  مـن  مختلفـة  بأشـكال 

الإنسـانية.

"بروكسل 4" 2020
مؤتمـر  في  الدوليـون  المانحـون  تعهـد 
“بروكسـل” الرابـع، الـذي عُقـد في 30 
مـن حزيـران 2020، بتقديـم مسـاعدات 
إنسـانية لسـوريا وخمـس دول مجـاورة 
 ،2020 للعـام  دولار  مليـار   5.5 بقيمـة 
 ،2021 للعـام  مليـار دولار   2.2 مقابـل 
إضافـة إلى قروض ميسرّة تصل إلى 6.7 

مليـار دولار.
وطالبـت الأمـم المتحـدة حينهـا المانحين 
بدعـم 11 مليـون سـوري محتاجين إلى 
أنحـاء  جميـع  في  إنسـانية  مسـاعدات 
سـوريا، ونحـو سـتة ملايين في بلاد 

اللجـوء.
 ،2020 الأول  تشريـن  مـن   16 وفي 

تجـاوز  الأوروبيـة"  "المفوضيـة  أعلنـت 
المعلنَـة  لتعهداتهـم  الدوليين  المانحين 
في مؤتمـر “بروكسـل” الرابـع، إذ قدموا 
مبلـغ خمسـة مليـارات دولار أمريكي في 

.2020
أن  تقريرهـا  في  المفوضيـة  وأوضحـت 
الدعـم المعلنَ ذهـب إلى الداخل السـوري 
تسـتضيف  مجـاورة  دول  وخمـس 
اللاجئين )لبنان وتركيـا والأردن والعراق 

ومصر(.

وشـاركت روسـيا لأول مـرة في مؤتمـر 
وزيـر  نائـب  واعتبر   ،"4 "بروكسـل 
الخارجيـة الـروسي، سيرغي فرشـينين، 
حينهـا، أن “القضايـا الرئيسـة لسـوريا، 
سـواء كانـت عـودة اللاجئين أو تقديـم 
العمليـة  ودفـع  الإنسـانية  المسـاعدة 
السياسـية، لا ينبغـي أن تناقـَش من دون 

الشرعيـة”. الحكومـة  ممثلين عـن 

"بروكسل 3" 2019
المؤتمـر  في  الدوليـون  المانحـون  تعهـد 
لعـام  دولار  مليـارات  سـبعة  بتقديـم 
2019، و2.4 مليـار دولار لعـام 2020، 
وقدّمت المؤسسـات الماليـة الدولية حوالي 

21.02 مليـار دولار على شـكل قروض 
. ميسّة

وفي بيـان الجلسـة الختاميـة للمؤتمـر، 
 ،2019 آذار  12 و14 مـن  المنعقـد بين 
في العاصمـة البلجيكيـة، تعهـدت الدول 
للنازحين  المبلـغ  بتخصيـص  المجتمعـة 
الـدول  في  واللاجئين  سـوريا  داخـل 
المجـاورة لهـا، وذلـك لعـام 2019، وفق 
عبر  الأوروبيـة  المفوضيـة  ذكرتـه  مـا 

الرسـمي. موقعهـا 
الأمـم المتحـدة أعلنـت آنـذاك حاجتها إلى 
تسـعة مليارات دولار لتغطيـة احتياجات 
المؤتمـر  أن  إلا   ،2019 عـام  السـوريين 
حاجـة  مـن  مليـارات  سـبعة  حصـد 
سـوري  مليـون   11.7 مقابـل  المنظمـة، 
إلى  والحمايـة،  المسـاعدة  إلى  بحاجـة 
جانـب حرمـان أكرث مـن مليـوني طفل 
سـوري مـن التعليـم، ووقـوع مـا يقدّر 
بـ%83 من السـوريين تحت خـط الفقر 

حينهـا، وفـق الأمـم المتحـدة.

"بروكسل 2" 2018
مؤتمـر  في  الدوليـون  المانحـون  تعهـد 
 4.4 مبلـغ  بتقديـم  الثـاني  “بروكسـل” 
مليـار دولار، لدعم المسـاعدات الإنسـانية 

وفي  سـوريا  داخـل  للحيـاة  المنقـذة 
المنطقـة خلال عـام 2018، و3.4 مليار 
دولار للفرتة بين عامـي 2019 و2020، 
وأعلنـت بعض المؤسسـات الماليـة الدولية 
تقديـم حـوالي 21.2 مليـار دولار على 

شـكل قـروض ميسرّة.
أعلنـت حاجتهـا  المتحـدة  الأمـم  وكانـت 
لتغطيـة  دولار،  مليـارات  تسـعة  لنحـو 
مليـون   13 على  يزيـد  مـا  احتياجـات 
سـوري، وأكثر مـن خمسـة ملايين لاجئ 
المسـاعدات  إلى  بحاجـة  البلاد،  خـارج 

الفوريـة. الإنسـانية 

"بروكسل 1" 2017
تعهـد المانحـون الدوليون خلال المؤتمر 
لدعـم  دولار  مليـارات  سـتة  بتقديـم 
مليـار  و3.73   ،2017 عـام  السـوريين 
دولار كتعهـدات متعددة السـنوات للفترة 
وأعلنـت  و2020،   2018 عامـي  بين 
بعض المؤسسـات الماليـة الدوليـة حينها، 
عن تقديـم حـوالي 30 مليـار دولار على 

شـكل قـروض ميسرّة.
وكانـت الأمـم المتحدة أعلنـت حاجتها إلى 
ثمانيـة مليارات دولار لتغطيـة احتياجات 

السـوريين عام 2017.

ست سنوات على "بروكسل"
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الجواز السوري يقفل أبواب المعاملات التجارية 
بوجه حامليه

)AFP( جواز سفر سوري

عنب بلدي- لجين مراد

ينعكس الأثر السـلبي للعقوبـات الغربية 
على النظـام السـوري ورجـال الأعمال 
المقربين منه، على التجار والمسـتثمرين 
إذ  البلاد،  وخـارج  داخـل  السـوريين 
مبرر  إلى  سـفرهم  جـوازات  تتحـوّل 
لإغلاق المعاملات التجاريـة في وجههم.
وبـدأت منصـة "Binanc"، عملاق تداول 
حسـابات  بإغلاق  الرقميـة،  العملات 
نيسـان  أواخـر  متداولين سـوريين في 
بين  غضـب  حالـة  أثـار  مـا  المـاضي، 
"مجحفًـا"  القـرار  اعتبروا  سـوريين 

بحقهـم.
ورغـم غيـاب الإعلان الرسـمي، أغلقـت 
المؤسسـة حسـابات مـن اسـتفسر عـن 
القضيـة كونه سـورياً، وبقيت حسـابات 
مـن لا تعلـم المنصـة أن أصلـه سـوري، 
فمـن الحسـابات ما هـو منشَـأ بإقامات 
السـوريين  بجـوازات  أو  سـورية  غير 

الخـارج. المجنسين في 
لا  بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
السـوريين  على  التضييـق  يقتصر 
يتعلـق  بمـا  التجاريـة  بالمعاملات 
بالعملات الرقميـة وحسـب، إذ يتعـرض 
بالمعاملات  لضغوطـات  السـوريون 
البنكيـة حتـى بمـا يتعلـق بحسـاباتهم 
العـالم. دول  مختلـف  في  الشـخصية 

عقاب جماعي..
النظام لا يكترث.. "الأبرياء" ضحية

على  المفـروض  التضييـق  يظهـر 
السـوريين اتباع المجتمع الدولي سياسـة 
العقوبـة الجماعية للتضييـق على النظام 
الحـرب  جرائـم  على  عقابـًا  السـوري 
الاحتجاجـات  بـدء  منـذ  ارتكبهـا  التـي 
النظـام  يصرّ  حين  في   ،2011 عـام 
على إظهـار لا مبالاتـه من خلال إعلانه 
قدرتـه على الالتفـاف على العقوبـات 

الاقتصاديـة.
كـرم  الاقتصـاد  في  السـوري  الدكتـور 
شـعار، قـال في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن النظـام يتحـدث بشـكل مسـتمر عـن 
قدرتـه على الالتفـاف على العقوبـات، 
ويعتبر ذلك "أسـلوب تأقلـم مشروعًا"، 
بينما لم يسـعَ الاتحـاد الأوروبي وأمريكا 
للكشـف عـن هويـات الأشـخاص الذين 

العقوبات. على  التفـوا 
وأوضـح شـعار، وهو مديـر الأبحاث في 

مركـز “السياسـات وبحـوث العمليات”، 
أن إدارة بايـدن غير مهتمـة بالعقوبـات 
السـوري،  النظـام  على  المفروضـة 
فالعقوبـات التـي فرُضـت منـذ وصـول 
بايـدن إلى السـلطة اقتصرت على عشرة 
المقابـل، فرُضـت  أشـخاص فقـط، وفي 
معارضين،  أشـخاص  على  عقوبـات 
كما لم يعمـل الاتحـاد الأوروبي لتطبيق 

ضغـط أكبر على النظـام.

سياسة سهلة التطبيق
وتعتبر الـدول الغربيـة السياسـة التـي 
اتبعتهـا بالتضييـق على عمـل البنـوك 
والمؤسسـات المالية في سـوريا بعقوبات 
صعوبـة  زيـادة  على  قـادرة  شـاملة 
التعاملات الماليـة بالنسـبة للجميـع بمن 

فيهـم الأبريـاء، وفـق مـا قاله شـعار.
منـع جميع السـوريين من النظـام المالي 
المعاملات  في  التدقيـق  مـن  أرخـص 
الحقيقـي  المعنـى  هـو  هـذا  الفرديـة، 

الأنـاني. الجماعـي  للعقـاب 
الدكتور السوري في الاقتصاد كرم شعار

"ظاهريـًا"  تبـدو  العقوبـات  أن  ورغـم 
واضحـة بمـا يتعلـق بنـوع الأشـخاص 
المسـتهدفين، آثرت العديد من المؤسسـات 
قطـع  البلـدان  مختلـف  في  الماليـة 
تعاملاتهـا الماليـة مـع جميع السـوريين، 
والتضييـق على الخدمـات المقدمـة لهم 
خوفـًا مـن انتهـاك العقوبـات، بحسـب 
مـا قالـه الباحـث الاقتصـادي في مركـز 
"عمران للدراسـات الاسرتاتيجية" محمد 

الله. العبـد 
حـدة  تصاعـد  إلى  اللـه  العبـد  وأشـار 
مخـاوف المؤسسـات الماليـة مـن زيـادة 
بلـدان  في  الأمـوال  تبييـض  احتماليـة 

أبرزهـا. سـوريا  تعتبر  التـي  النـزاع 

العقوبات تخطئ الهدف
رغـم أن المسـتهدف الأول مـن العقوبات 
كان النظـام السـوري ورجـال الأعمال أو 
الكيانـات المقربـة منه، تظهـر العديد من 
المـؤشرات أن العقوبـات أصابـت الهدف 
الخاطئ، وأسـفرت عـن أضرار اقتصادية 

كبيرة بالنسـبة للسـوريين.
"في وقت يسـعى فيه ملايين السـوريين 
للصمـود بوجـه  البلاد  داخـل وخـارج 
تسـبب  الاقتصاديـة،  وآثـاره  النـزاع 
التضييـق الـذي فرضته العقوبـات بالحد 

مـن وصـول السـوريين للاسـتفادة مـن 
لتعزيـز  والمصرفيـة  الماليـة  الخدمـات 
الباحـث  قـال  الاقتصـادي"،  صمودهـم 

محمـد العبـد اللـه.
"طـال التقييـد المـالي على السـوريين 
الداخليـة  الماليـة  الحـوالات  يخـص  مـا 
والخارجيـة عبر الأقنيـة المالية الرسـمية 
 ،)PayPal( كمنصـة  الرسـمية،  وغير 
على  السـوريين  قـدرة  مـن  حـدّ  مـا 
إجـراء معاملات الحـوالات الماليـة، كما 
ضمـن  لتضييـق  السـوريون  تعـرضّ 
المنصات المالية الدولية، كأسـواق الأسـهم 
الرقمية"،  العملات  والسـندات ومنصات 

أضـاف العبـد اللـه.
أحد مسـتخدمي منصة "Binanc"، أنس 
العلبـي )24 عامًـا(، قـال لعنـب بلـدي 
عبر مكالمـة هاتفيـة، مـن مكان سـكنه 
في العاصمة النمسـاوية، إنـه كان يبحث 
عـن مصـدر داخل آخـر لا يسـتهلك وقته 
وجهـده بشـكل دائـم، مـا دفعـه للبـدء 
بتـداول العملات الرقميـة أو الاسـتثمار 
 ،"Binanc" منصـة  مسـتخدمًا  بهـا 
باعتبارهـا المنصـة الأكرث شـهرة وقـوة 

المجال. بهـذا  وأمانـًا 
وبعـد نحـو أسـبوع مـن تواصلـه مـع 
ورود  فـور  المنصـة،  في  الدعـم  قسـم 
أنبـاء عـن إغلاق حسـابات السـوريين، 
طبقّـت المنصـة قرارها على حسـابه رغم 
امتلاكـه وثيقة سـفر نمسـاوية، اعتبرها 
قسـم الدعـم في المنصـة غير قـادرة على 
"الصارمـة"  القوانين  أثـر  مـن  الحـد 
بمـا يتعلـق بحسـابات حملـة الجنسـية 

السـورية، وفـق مـا قالـه الشـاب.
أي  أو  المنصـة  قـرار  الشـاب  واعتبر 
قـرارات مشـابهة، بما يتعلق بالسـوريين 
بالنظـام،  صلـة  أي  تربطهـم  لا  الذيـن 
الكبرى  فالنسـبة  "مجحفـة"،  قـرارات 
مـن المتضرريـن هـم أشـخاص يحاولون 
بشـتى الطـرق قطـع كل الصلات التـي 
يمكـن أن تربطهـم بالنظام، بمـا في ذلك 
جواز سـفرهم الـذي حرمهم مـن العديد 
مـن الفـرص التـي يمكـن أن تؤمّـن لهم 

أفضل. حيـاة 
ويعـاني السـوريون في داخـل وخـارج 
البلاد من ضغوطات تجاريـة واقتصادية 
كبيرة، وعلى سـبيل المثـال، الكثير من 
السـوريين المقيمين في ماليزيـا خاصـة 
تردهـم  القليلـة  المدخـرات  أصحـاب 
البنكيـة،  حسـاباتهم  بإغلاق  إنـذارات 

بحسـب مـا قاله شـعار.
في  المقيمـون  السـوريون  يعـاني  كما 
بعـض الـدول الأوروبية وتركيـا والعديد 
ضغوطـات  مـن  العربيـة  الـدول  مـن 

البنكيـة.  حسـاباتهم  حـول  مشـابهة 
الأكرث  "الأشـخاص  أن  شـعار  واعتبر 
سـطوة وقربـًا مـن النظـام، هـم الأقدر 
على تجـاوز العقوبات، بينما العامة هم 
قليلو الحيلـة والمتأثـرون بالدرجة الأولى 

مـن هـذه العقوبات".
أثـّر عجـز السـوريين في بعـض الـدول 
الماليـة  الخدمـات  مـن  الاسـتفادة  عـن 
الخارجية بشـكل واضح على اسـتقرارهم 
على  بالقـدرة  المرتبـط  الاقتصـادي 
التجاريـة والادخارية  أنشـطتهم  تفعيـل 
والاسـتثمارية داخـل سـوريا، مـا يمكن 
تفسيره على أنه جـزء من خطـة تضمن 
عدم توفير الاسـتقرار المالي للسـوريين 

اللجـوء. في دول 
السـلطات  رغبـة  تحقـق  الخطـة  تلـك 
بإعـادة اللاجئين السـوريين إلى بلادهم.

الباحـث الاقتصـادي في مركـز "عمـران 
للدراسـات" محمـد العبـد الله

تضييق يطال المنظمات
لم يقتصر أثـر العقوبات على السـوريين 
منظمات  ليطـال  امتـد  بـل  كأفـراد، 
المجتمـع المـدني داخـل وخارج سـوريا.

العقوبـات على المنظمات  أثـر  وظهـر 
الأمريكيـة،  الخزانـة  وزارة  إعلان  رغـم 
عـن  العقوبـات  رفـع   ،2021 عـام  في 
الحكوميـة في سـوريا. المنظمات غير 

وبحسـب ما رصدتـه عنب بلـدي، تلاحق 
العديـد مـن الـدول، أبرزها تركيـا ودول 
الخليج، حسـابات المنظمات أو أصحابها، 
مـا يزيـد تعقيـد المعاملات والحـوالات 

لية. لما ا
كما أن العديـد مـن المؤسسـات الخيرية 
في فرنسـا عاجـزة عـن فتـح حسـابات 
كـرم  الدكتـور  قالـه  مـا  وفـق  بنكيـة، 
الاقتصـادي  الأثـر  إلى  مشيراً  شـعار، 
الكبير الذي تركـه الجواز السـوري على 

حيـاة حامليـه.

جهات متضررة.. غير سورية
توجـه العديد من السـوريين للاسـتثمار 
بمختلـف المجـالات في مناطـق لجوئهم، 
مـن بينهـا الاسـتثمار بالعملات الرقمية 

التـي رآهـا البعض فرصـة لتأمين حياة 
أفضـل لهـم تعـوّض خسـاراتهم خلال 
بعضهـم  دفـع  مـا  سـوريا،  في  النـزاع 
على  تعـود  هائلـة  مبالـغ  لاسـتثمار 
الماليـة  والمؤسسـات  المضيفـة  البلـدان 

بفوائـد كبيرة.
وينجـم عـن التضييـق المفـروض على 
السـوريين خسـارة كبيرة للجهـات التي 
تضغـط عليهـا وزارة الخزانـة الأمريكية 
لتزيـد صرامـة تعاملهـا مع السـوريين، 
بحسب شـعار، الذي أشـار إلى أن العديد 
مـن القطاعـات داخـل وخـارج سـوريا 
تتمنـى اسـتمرار تعاملها مع السـوريين.  
القطـاع  سـمعة  حساسـية  إلى  ونظـراً 
المـالي والمصرفي على المسـتوى الدولي 
للدولـة، والخوف مـن التصنيـف المتدني 
مـن  والخـوف  لهـا،  الماليـة  للشـفافية 
الاتهـام بدعـم وتمويـل الإرهـاب ودعـم 
آثـرت  المتطرفـة،  العسـكرية  الجماعـات 
العديـد من الـدول تقييـد الحريـة المالية 
وأصحـاب  المسـتثمرين  مـن  للسـوريين 
رؤوس الأمـوال والعملاء لـدى المصارف 
المكتسـبات  على  الماليـة  والمؤسسـات 
تحققهـا  أن  يمكـن  التـي  الاقتصاديـة 
الماليـة مـن هـذه  المؤسسـات  أو  الـدول 
الباحـث  قالـه  مـا  وفـق  الاسـتثمارات، 

محمـد العبـد اللـه.

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270	 دولار أمريكي  مبيع 3590	 شراء 3625	

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

أثّر عجز السوريين في بعض 
الدول عن الاستفادة من 

الخدمات المالية الخارجية 
بشكل واضح على استقرارهم 

الاقتصادي المرتبط بالقدرة 
على تفعيل أنشطتهم التجارية 
والادخارية والاستثمارية داخل 
سوريا، ما يمكن تفسيره على 

أنه جزء من خطة تضمن عدم 
توفير الاستقرار المالي للسوريين 

في دول اللجوء.

https://www.enabbaladi.net/archives/573350
https://www.enabbaladi.net/archives/573350
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قصـة،  ليرووا  الصحفيـون  "يكتـب 
الناجين  قصـص  تكـون  أن  ويمكـن 
مـن الأحـداث الصادمـة قويـة ومؤثـرة، 
يصبـح  أن  ينبغـي  لا  ذلـك،  ومـع 
نشر مقـال أكرث أهميـة مـن رفاهيـة 
الناجين أنفسـهم، وهـذا يعنـي أن يأخذ 
الصحفيـون الصحـة النفسـية لمصادرهم 
يسـتخدموا  وألا  الجـد،  محمـل  على 
قصصهـم لمجـرد الحصول على مكاسـب 

المشـاركة". زيـادة  أو  ثانويـة 
الصحفيين  "شـبكة  تقـدم  هكـذا 
بعنـوان  مقـالً   )IJNet( الدوليين" 
"نصيحـة في الإبلاغ الصحفي الأخلاقي 
في حـالات الصدمـة" عما يجـب مراعاته 
في أثنـاء التعامـل مـع مصـادر تعرضّت 
شـديدة،  ونفسـية  عاطفيـة  لصدمـة 
صعبـة  مهمـة  اعتبارهـا  يمكـن  والتـي 
الدقـة  تحريـه  لأي صحفـي في سـياق 

العمـل.  في  والاحترافيـة 
ولم تغب القصـص الصادمة والمؤثرة، في 
ظـل نـدرة المعلومـات الدقيقـة وصعوبة 
التأكـد منهـا والتحـري عنها، عن مشـهد 
إطلاق سراح المعتقلين في سـوريا بعد 
"عفـو عـام" عـن "الجرائـم الإرهابيـة" 
بموجـب المرسـوم التشريعي رقـم "7"، 

الـذي أصدره رئيـس النظـام في 30 من 
نيسـان الماضي، اتسـمت بعدهـا عمليات 
زادت  وعشـوائية  بفـوضى  الإفـراج 
أضعافـًا بتغطية إعلاميـة رأت في الحدث 

اسـتغلًلا لا يمكـن تجاهله. 
التغطيـة الإعلاميـة التي شـملت منصات 
التواصـل الاجتماعـي من قبل مؤسسـات 
والمحليـة،  البديلـة  السـورية  الإعلام 
تـم خلالهـا تـداول قوائـم غير دقيقـة 
للمعتقلين لعـدم نشر النظام السـوري 
أي تفاصيـل في البدايـة، إضافة إلى نشر 
لتحقيـق  مفبركـة  وشـهادات  قصـص 
الأساسـية  القضيـة  ميـّع  مـا  الإثـارة، 

لمصلحـة قصـص جاذبـة. 
ومـن جهة أخـرى، ركّـزت وسـائل إعلام 
النظـام السـوري على لقـاءات المفـرَج 
واضـح  ابتـزاز  في  وذويهـم،  عنهـم 
يتضمّـن تمجيـدًا وشـكراً للسـجان الذي 
واضـح  انتهـاك  في  عنهـم،  "أعفـى" 
للمعايير الإعلاميـة المهنية التـي تتضمّن 
قضى  لمـن  ومراعـاة  خاصًـا  تعاملاً 
سـنوات من حياته في السـجون السـيئة 

السـمعة. 
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا التقرير مع 
خبراء إعلاميين كيـف تـم الاسـتغلال 
عنهـم  المفـرَج  للمعتقلين  الإعلامـي 
بـ"العفـو" الأخير، الـذي وثقـت فيـه 

الإنسـان"  لحقـوق  السـورية  "الشـبكة 
وكيفيـة  شـخصًا،   419 عـن  الإفـراج 
الصحفيـة  المعايير  وتوضيـح  تحديـد 
تتبعهـا  أن  يجـب  كان  التـي  الأخلاقيـة 
هـذه  في  البديلـة  الإعلام  مؤسسـات 
فيما  المهنيـة  والتوصيـات  القضيـة، 
يتعلـق بالجانـب الربحي مـن النشر على 
منصـات التواصـل الاجتماعـي، إضافـة 
إلى تسـليط الضـوء على الترويـج الذي 

النظـام. إعلام  وسـائل  اتبعتـه 

السعي إلى الربحية يحتّم أسلوب 
"الإثارة" 

نشر  الإعلام  وسـائل  بعـض  تتعمّـد 
محتـوى جـاذب يشـد الجمهـور لزيادة 
عـدد المشـاهدات، إن كان مقطعًا مصوّرًا، 
أو لزيـادة عـدد "النقـرات" للدخول إلى 
لتحقيـق  الإلكترونيـة،  المواقـع  روابـط 
ربح عبر المنصـات في فضـاء الإنترنت، 
وهـو أمر ليـس سـيئاً بالضرورة، إلا أن 
هـذه الممارسـات لا بـد أن تؤطـر بمهنية 

وتراعـي الأخلاقيـات الصحفيـة. 
عضـو لجنة الشـكاوى في "ميثاق شرف 
تضـم  التـي  السـوريين"،  للإعلاميين 
21 مؤسسـة إعلاميـة سـورية مسـتقلة، 
الصحفـي أحمد مـراد، قال لعنـب بلدي، 
إن وظيفـة الإعلام تحولـت مـن صانـع 

للخبر إلى مجرد ناقل، ففي سـياق غياب 
المهنية عـن عدد من المؤسسـات الإعلامية 
في نشر قوائـم المعتقلين، تعتمـد هذه 
دون  واللصـق  القـص  على  الوسـائل 

المحتوى.  التأكـد مـن 
فالنقـل هنـا لا يتم عبر الوسـيلة ذاتها، 
دون  دقيقـة  غير  مصـادر  مـن  وإنمـا 
مـن  الأخبـار  مصداقيـة  مـن  التحقـق 
لا  أنـه  مضيفًـا  مـراد،  وفـق  عدمهـا، 
يمكـن إنـكار انتشـار وسـائل التواصـل 
مسـتخدمي  وعـي  وعـدم  الاجتماعـي، 
مـن  التحقـق  بأهميـة  الوسـائل  هـذه 
صحـة ومصداقيـة ومصـدر المعلومـات 

مفتوحـة.  مصـادر  باعتبارهـا 
أوجـه  أحـد  الإثـارة  تحقيـق  وصـار 
بشـكل  السـوري  الإعلام  في  الضعـف 
عـام، إذ تحـول التعاطـي مـع أي قضية 
لمسـألة ربحيـة نظـراً إلى توقـف الدعـم 
المـادي عـن معظـم الوسـائل الإعلاميـة، 
وعـدم توفـر مصـادر بديلـة للتمويـل، 
إضافـة إلى مـا أتاحتـه وسـائل التواصل 
مـن مقابـل مـادي لوجـود الإعلانات في 
المحتـوى البصري، فأصبحـت عناويـن 
إلى  منهـا  أقـرب  والمحتويـات  المـواد 
"صحافـة  أو  الصفـراء"  "الصحافـة 

مـراد.  وصـف  حسـب  الكراجـات"، 
وأشـار الصحفي في حديثـه لعنب بلدي 
إلى ضعـف التركيـز على أن تكـون هذه 
الصحافـة ملتزمـة بالقضية التي أنُشـئت 
قضيـة  حساسـية  بمراعـاة  أو  لأجلهـا، 
المعتقلين على وجـه التحديـد، معتبراً 
أن انتشـار القوائـم أو الأخبـار المضللّـة، 
تحمـل طابـع  إعلاميـة  مـواد  إنتـاج  أو 
"الإثـارة" مـن أجـل تحقيـق القـراءات، 
هي انتهـاكات بحق الناجين والناجيات، 
وبحـق ذوي المختفين قسرًا، ولا تقل من 
حيـث المبـدأ عـن الانتهـاكات والابتـزاز 
الـذي يتعرضـون لـه مـن قـوات النظام 

الأمنية.   وأفرعـه  ومحاكمـه 
قـال  الربحـي،  السـعي  سـياق  وفي 
الصحفـي السـوري نضـال معلـوف، إن 
اعتماد أسـلوب "الإثـارة" و"الصحافـة 
"الترينـد"،  في  والدخـول  الصفـراء" 
الصحفـي  العمـل  أخلاقيـات  وتجـاوز 
بعـض  تتبعـه  الـذي  عـام  بشـكل 
لكـن  فائـدة،  لهـا  يحقّـق  المؤسسـات، 
بشـكل مؤقـت وقصير المـدى، إذ تفقـد 
هذه الوسـائل مـن مصداقيتهـا في المدى 
الطويـل، ويصبـح لهـا جمهـور محـدد 

غير مجـدٍ. 
وأوضـح معلوف لعنب بلدي أن المكاسـب 
هـي آنيـة فقـط، إذ يوجـد العديـد مـن 

الحسـابات أو القنـوات على "يوتيوب" 
لوسـائل إعلام إخبارية لديهـا مئات آلاف 
مـن المشرتكين، لاسـتخدامها "الإثـارة" 
في حـدث معينّ، إلا أنـه بعـد فرتة من 
الزمـن يصبـح التفاعل عليهـا قليلً وغير 
متناسـب مـع عـدد الاشرتاكات الكبيرة 

بالقنـاة، وبالتـالي خسـارة مادية. 
الأخلاقيـات  بالتـزام  معلـوف  ونصـح 
المهنيـة في العمـل الإعلامـي، لأنها تحقق 
الربحـي  الموضـوع  في  أكبر  اسـتدامة 

الجمهـور.  وكسـب 

إتاحة الفرصة لتجار القضية 
مركـز  في  الحقوقـي  الباحـث  بـدوره، 
الاسرتاتيجية"  للدراسـات  "عمـران 
محمـد منير الفقير، يـرى أن النشر غير 
القصـص  أو  للقوائـم  سـواء  المسـؤول، 
المفبركـة، لا يسـهم فقـط في "تمييـع" 
بالإيقـاع  أيضًـا  بـل  المعتقلين،  قضيـة 
لشـبكات  ضحيـة  المعتقلين  بأهـالي 

والاحتيـال. والنصـب  الابتـزاز 
عنـب  إلى  حديـث  في  الفقير،  وحـذر 
بلـدي، مـن تجـار القضايا والسماسرة 
الذيـن يعملـون مـع الأمـن ويتاجـرون 
بعواطـف الأهـالي، فعنـد نشر الجهات 
أنهـا  المفُرتض  مـن  قوائـم  الإعلاميـة 
صحيحـة، فإنهـا تعيـد إحياء أمـل زائف 
يجعلهـم  مـا  المعتقلين،  أهـالي  لـدى 
والاحتيـال.  النصـب  لشـبكات  عُرضـة 

التحقـق  بوجـوب  الفقير  ونصـح 
بين  والتنسـيق  المبـاشر  والتواصـل 
وعـدم  والحقوقيـة،  الإعلاميـة  الجهـات 
قسرًا  المختفين  قضيـة  اسـتخدام 
إلى  إضافـة  الإعلامـي،  للظهـور  كمادة 
أن نشر القوائـم التـي تتضمّـن أعـدادًا 
المجتمـع  أمـام  انطباعًـا  تعطـي  كبيرة 
الـدولي والعـالم أن النظام السـوري "لم 
يرتك أحـدًا إلا وأخرجـه"، حسـب قـول 

لحقوقـي. ا
بشـكل  القضيـة  يميّـع  "هـذا  وتابـع، 
واضـح، ويجعلهـا ملفًـا مبتـذلً عاديـًا 
بهـذه  الثقـة  الأشـخاص  ويفقـد   ،)...(

كامـل".  بشـكل  القضيـة 
"رابطـة  في  المنسـق  وبوصفـه  الفقير 
معتقلي ومفقـودي سـجن صيدنايـا"، 
أمـام  مفتـوح  الرابطـة  بـاب  إن  قـال 
وأهـالي  والجمهـور  الإعلاميـة  الجهـات 
المعتقلين، لتقديم النصيحـة دون مقابل، 

الجهـود.   لتتكامـل  المسـاعدة  وتقديـم 

توضيحًـا  الرابطـة  أصـدرت  أن  وسـبق 
فـور صـدور "العفـو"، يتضمّـن توخي 

استغلال وتضليل..

كيف تعاملت وسائل 
الإعلام مع المعتقلين 

المفرَج عنهم في 
المرسوم "7"

الإفراج عن معتقلين في ريف دمشق 5 من أيار 2022 )الوطن(

https://www.enabbaladi.net/archives/573338
https://www.enabbaladi.net/archives/573338
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الأسماء  قوائـم  تصديـق  وعـدم  الحـذر 
التـي تنتشر على وسـائل التواصـل.

ويمكـن التواصـل مع الرابطـة إما مباشرة 
مـن خلال موقعهـا الرسـمي، عبر ملء 
نمـوذج يتضمّن الاسـم والبريد الإلكتروني 
والرسـالة المرُاد توجيهها إلى الرابطة، وإما 
عبر رقـم الهاتـف 00905379365974 
 ،info@admsp.org أو البريد الإلكرتوني

وإما عبر صفحتهـا على "فيـس بوك".

كيف تُحدد معايير النشر في قضية 
المعتقلين

السـوريين"  للإعلاميين  شرف  "ميثـاق 
الأخلاقيـة  "الموجبـات  مـواده  في  حـدد 
تحـري  ضمنهـا  مـن  التـي  للإعلامـي" 
واحرتام  المهنيـة،  والنزاهـة  الحقيقـة 
الضرر  إلحـاق  وعـدم  الخصوصيـة، 
النشر  جـراء  المؤسسـات  أو  بالأفـراد 
رغبـة  أو  رغبتهـم  واحرتام  الصحفـي، 

ذويهـم. 
وهـو مـا شرحـه الصحفـي أحمد مـراد، 
عبر  المعايير  تتحـدد  إذ  بلـدي،  لعنـب 
إطـار  ووضـع  المعلومـة،  مـن  التحقـق 
أخلاقي للنشر، والتعاون بين المؤسسـات 
المـدني  المجتمـع  ومنظمات  الإعلاميـة 

المعتقلين.  بقضايـا  المتخصصـة 
الضحايـا  روابـط  أن  مـراد  أكـد  كما 
لديهـا  للمعتقلين  الممثلـة  والجمعيـات 
آليـات توثيـق وفـق مواصفـات حقوقيـة 
دوليـة، وتتعـاون مـع جهـات دوليـة في 
دقيقـة،  معلومـات  إلى  الوصـول  سـبيل 
الإعلام  وسـائل  مسـؤولية  إلى  إضافـة 
عـن تدريـب الصحفيين على أخلاقيـات 

العمـل الإعلامـي، والصفـات المهنيـة التي 
يتمتـع بهـا الصحفيـون حين تدريبهـم 
على التحريـر، "وهـذا يـؤدي إلى نقـل 
هـذه الوسـائل مـن عـبء على القضايـا 
التـي تمثلّهـا إلى وسـائل مهنيـة تصبـح 
مصـادر للمعلومـات، وتضمـن الوصـول 
اتبـاع  إلى  الحاجـة  دون  الجمهـور  إلى 
أسـاليب الصحافـة الصفراء"، بحسـب ما 

قالـه الصحفـي أحمـد مـراد. 
القضايـا  المهنيـة في  التوصيـات  وحـول 
عـن  الإفـراج  كقضيـة  الحساسـة، 
المعتقلين، عندمـا يتعلـق الأمـر بالجانب 
منصـات  على  النشر  مـن  الربحـي 
إن  مـراد،  قـال  الاجتماعـي،  التواصـل 
الوصـول  أتاحـت  التواصـل  وسـائل 
الممولـة  بالإعلانـات  تتعلـق  ميـزات  إلى 
عبر المـواد الصحفيـة، معتبراً أن هـذه 
الفرصـة يجب أن تشـكّل حافزاً للوسـائل 
الإعلاميـة لتطويـر كوادرهـا، والعمل على 
الجانـب المهنـي مـن الصحفيين، وإنتاج 
محتـوى يتنـاول أي حـدث مـن أبعـاده 
المختلفـة، مـع مراعـاة الجانـب الأخلاقي 
وعـدم الإسـاءة للأشـخاص، سـواء عبر 
أخبـار  نشر  أو  خصوصيتهـم،  انتهـاك 
دون الرجـوع إلى مصـادر والتأكـد مـن 

 . قيتهـا مصدا

إعلام النظام السوري.. جزء من 
منظومة الانتهاكات 

يصـف إعلام النظـام السـوري المعتقلين 
محاولـة  في  بـ"الموقوفين"،  المفـرَج 
والقـاسي  الكبير  الأثـر  مـن  للتخفيـف 
في  المعتقلين  قضيـة  تشـكّله  الـذي 
السـجون والأفـرع السـيئة الصيـت على 
حيـاة العديـد من السـوريين، وهـو الأمر 
المواطنين  تجمّـع  مشـهد  جعـل  الـذي 
تحـت جسر "الرئيـس" بدمشـق، يعطي 
طابعًـا سـيئاً لصـورة النظـام السـوري 
التي حـاول تبييضهـا عبر لقـاءات لاحقة 
مـع شـبان لم تمـضِ سـاعات قليلـة على 
سـنوات  بعـد  الإفـراج  خبر  معرفتهـم 
مـن الاعتقـال، لتهـرع قنـاة "الإخباريـة 
معهـم  مقابلات  وتجـري  السـورية" 
يحمـدون خلالهـا اللـه على "العفـو من 
سـيادة الرئيـس"، في محاولـة واضحـة 

الكاميرا.  أمـام  لابتزازهـم 
هـذه المقابلات جاءت عقب غيـاب التغطية 
الإعلامية الرسـمية في الدفعات الأولى من 
المعتقلين، وبعـد حـذف إذاعة "شـام إف 
إم" المحليـة، المقربة من النظام السـوري، 
في  بثتـه،  قـد  كانـت  مصـوّرًا  تسـجيلً 
4 مـن أيـار الحـالي، مـن منطقـة جسر 

الأشـخاص  عشرات  يظُهـر  "الرئيـس"، 
إخـراج  عشـوائية  ينتقـدون  الذيـن 
انتظارهـم  طـول  ويشـتكون  المعتقلين، 

جـدوى. دون 
ويـرى الصحفـي أحمـد مـراد أن إعلام 
التـي  المنظومـة  مـن  هـو جـزء  النظـام 
ارتكبت انتهاكات بحق السـوريين، ولا يقل 
تأثيره وضحاياه عن الدبابـات والطائرات 
التـي قتلـت ومـا زالت تقتـل المدنيين، إذ 
مررنـا خلال الثـورة بأمثلـة كثيرة في 
طريقـة تعاطـي الإعلام الرسـمي، كما 
الكيماوي ومجـزرة  حصـل في مجـازر 
داريـا والحولة والقبير وحصـار الزبداني 
ومضايـا وتهجير حلـب وحمـص وريف 
كان  الأحـداث  تلـك  جميـع  في  دمشـق، 
سـكان تلـك المناطـق مـن "الإرهابيين"، 

بحسـب مـا يصفهـم النظـام السـوري. 
هنـا تنتفـي أي صفـة تتعلـق بأخلاقيـات 
"الصحافـة  وحتـى  الإعلامـي  العمـل 
بصفـة  يوصـف  أن  ويمكـن  الصفـراء"، 

واحـدة هـي "إعلام الإرهـاب"، حسـب 
مـراد.

وبالرجـوع إلى المقابلات جميعهـا، فقـد 
كانـت تحمّـل المعتقلين المسـؤولية رغـم 
معرفة السـوريين بآليـات الاعتقال، وكيف 
تـُوزعّ التهـم على المعتقلين في المحاكم 
صفـة  أي  تحمـل  لا  التـي  الاسـتثنائية 
أو محكمـة  الإرهـاب  قانونيـة، كمحاكـم 

الميـدان. 
"البروباغنـدا"  أن  إلى  مـراد  وأشـار 
الحكوميـة تركّـز على مصير مـن يطالب 
بالحريـة والكرامـة، لإرهـاب الموجوديـن 
في مناطـق النظـام، بالنظـر إلى مصير 
مـن اعتقُل، كذلـك أن منح حـق الحياة هو 
شـأن شـخصي يصـدره رئيـس النظـام. 
أولهـا  أبعـاد،  عـدة  تحمـل  التغطيـة 
رأس  مـن  "مكرمـة"  هـو  "العفـو"  أن 
إلى  عنهـم  أفـرج  مـن  وعـودة  النظـام، 
جـادة الصـواب و"حضـن النظـام"، وأن 
المعتقلين أسـاؤوا لـ"الدولـة" وللمجتمع 

يشـمل  "العفـو"  هـذا  وأن  ولأنفسـهم، 
جميـع المعتقلين، إلا أنه لا يشـمل سـوى 
فئـة قليلـة فقـط منهـم، حسـب مـراد. 

أصـدرت  المـاضي،  نيسـان  ومطلـع 
الإنسـان"  لحقـوق  السـورية  "الشـبكة 
تقريـراً يوثـّق اسـتمرار النظام السـوري 
دون  المعتقلين  آلاف  مئـات  توقيـف  في 
مذكـرة اعتقـال لسـنوات طويلـة، ودون 
توجيـه تهُم، وحظـر عليهم توكيـل محامٍ 
والزيـارات العائليـة، وتحـوّل قرابة 68% 
من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسًرا.

قسرًا  والمختفين  المعتقلين  وبلـغ عـدد 
 2011 منـذ  السـوري  النظـام  يـد  على 
ألفًـا   131 نحـو   ،2021 أواخـر  حتـى 
و469 شـخصًا مـن بينهـم 3621 طفلاً 

امـرأة. و8037 

ومـا زالت "الشـبكة" تتابـع عمليات رصد 
ومراقبـة حـالات الإفـراج عـن المعتقلين 
على خلفيـة المرسـوم "7" لعـام 2022.

 إعلام النظام هو جزء من المنظومة 
التي ارتكبت انتهاكات بحق 

السوريين، ولا يقل تأثيره وضحاياه 
عن الدبابات والطائرات التي قتلت 

وما زالت تقتل المدنيين، إذ مررنا 
خلال الثورة بأمثلة كثيرة في 

طريقة تعاطي الإعلام الرسمي، 
كما حصل في مجازر الكيماوي 

ومجزرة داريا والحولة والقبير 
وحصار الزبداني ومضايا وتهجير 

حلب وحمص وريف دمشق، في 
جميع تلك الأحداث كان سكان 

تلك المناطق من "الإرهابيين"، 
بحسب ما يصفهم النظام السوري

 ركّزت وسائل إعلام النظام 
السوري على لقاءات المفرَج 

عنهم وذويهم، في ابتزاز واضح 
يتضمّن تمجيدًا وشكرًا للسجان 

الذي "أعفى" عنهم، في انتهاك 
واضح للمعايير الإعلامية المهنية 

التي تتضمّن تعاملً خاصًا 
ومراعاة لمن قضى سنوات 

من حياته في السجون السيئة 
السمعة. 

وقفة تضامنية لعائلات المعتقلين في سوريا عند بوابة برلين في العاصمة الألمانية تزامنًا مع مرسوم "العفو" الصادر عن النظام السوري - 8 من أيار 2022 )عائلات من أجل الحرية( 
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د. كريم مأمون

عنـد الحديـث عـن الإصابـة بالـداء السـكري فـإن 
فقـط،  أن هنـاك حالتين  يظنـون  النـاس  معظـم 
إمـا أن يكـون الشـخص مصابـًا بالسـكري وإمـا 
الحقيقـة  لكـن  مصـاب،  غير  طبيعيًـا  يكـون  أن 
أن هنـاك حالـة ثالثـة بينهما هـي حالـة مـا قبـل 
شـائعة  حالـة  وهـي   ،)Prediabete( السـكري 
السـمنة  مـن  يعانـون  مـن  عنـد  خاصـة  جـدًا، 
المفرطـة، وفي حـال لم يتـم تغيير نمـط الحيـاة 
فـإن المصابين بحالـة مـا قبـل السـكري يكونون 
الثـاني  النمـط  مـن  بالسـكري  للإصابـة  عرضـة 
خلال السـنوات الخمـس اللاحقـة مـن حياتهـم، 
ولكـن في حـال تغيير نمـط الحيـاة فـإن تقـدم 
الحالـة مما قبـل السـكري إلى الإصابة بالسـكري 

ليـس حتميـًا.

السكري بحالة ما قبل  المقصود  ما 
حالـة ما قبـل السـكري هـي المرحلـة التي تسُـبب 
مسـتويات مـن السـكر في الـدم أعلى الطبيعـي، 
لاعتبارهـا  يكفـي  بمـا  عاليـة  ليسـت  ولكـن 
الـدم  لسـكر  الطبيعيـة  فالقيـم  السـكري،  داء 
)الغلوكـوز( الصيامـي هـي التـي ترتاوح مـا بين 
70 و100 ملليغرام/ديسـيلتر، أمـا القيـم الأعلى 
126 ملـغ/دل فتعتبر أن الشـخص مصـاب  مـن 
القيـم  كانـت  ولكـن في حـال  السـكري،  بمـرض 
ترتاوح مـا بين 100 و126 ملـغ/دل فإننـا هنـا 

نتحـدث عـن حالـة مـا قبـل السـكري. 
يمكـن أن تصيـب هـذه الحالـة جميـع الأعمار من 
البالغين والأطفـال، لكنهـا أكرث شـيوعًا بعد عمر 

سنة.  45
وفي هـذه الحالـة قد يكـون الضرر الطويـل المدى 
الـذي يحدثـه مـرض السـكري، خاصة على القلب 
والأوعيـة الدمويـة والعينين والكليتين، قـد بـدأ 

. لفعل با
ومـع أن مرحلـة مـا قبـل السـكري غالبًا مـا تنتقل 
إلى الـداء السـكري مـن النمـط الثـاني، فـإن مـن 

الممكـن تجنـب هـذا الانتقـال مـن خلال:
السليمة. التغذية   -

البدني. النشاط  - ممارسة 
- التخلص من الوزن الزائد.

- الأدوية.

ما أسباب الإصابة بمرحلة ما قبل السكري
يسـتطيع  لا  قـد  السـكري  قبـل  مـا  حالـة  في 
يكـون  أو  كافٍ  إنسـولين  تكويـن  البنكريـاس 
الإنسـولين كافيًـا ولكن تصبـح الخلايـا مقاومة له 
ولا تسـمح بدخـول السـكر، وفي الحالتين يتراكم 

الطبيعـي. أكبر مـن  الـدم بكميـة  السـكر في 
ولا يعُـرفَ حتـى الآن السـبب الدقيق لحـدوث هذه 
الحالـة، لكن يبـدو أن التاريـخ العائلي والجينات، 
وقلـة ممارسـة الأنشـطة البدنيـة المنتظمـة، وفرط 
البطـن، كلهـا  الدهـون حـول  الـوزن مـع تراكـم 

تلعـب دورًا مهماً في حـدوث الإصابـة.

باللحـوم  الغنـي  الغـذائي  النظـام  فـإن  كذلـك 
المشروبـات  وشرب  المصنعـة،  واللحـوم  الحمـراء 

الإصابـة. خطـر  مـن  يزيـد  بالسـكر،  المحلاة 
45 سـنة، وسـوابق الإصابـة  وكذلـك العمـر بعـد 
بالسـكري  مصابـة  كنـتِ  )إذا  الحملي  بالسـكري 
الحملي فعليـكِ فحـص مسـتوى السـكر في الـدم 
مـرة على الأقـل كل ثلاث سـنوات( أو متلازمـة 
المبيـض المتعـدد الكيسـات، والأشـخاص المصابون 
وتدخين  النومـي،  الانسـدادي  النفـس  بانقطـاع 
التبـغ، كل هـذه الحـالات تزيـد من خطـر الإصابة 
بمرحلـة مـا قبـل السـكري ومن ثـم السـكري من 

النمـط الثـاني.

ما أعراض وعلامات حالة ما قبل السكري
على  علامـات  أو  أعـراض  أي  تظهـر  لا  عـادة 
المصابين بمـا قبـل السـكري، ولكن مـن مؤشرات 
مـا قبـل السـكري ظهـور بقـع داكنة على بعض 
المناطـق في الجسـم على شـكل تسـمك واغمقـاق 
بالجلـد، وتشـمل هـذه المناطـق الرقبـة، والإبطين، 

الأصابـع. ومفاصـل  والركبتين،  والمرفقين، 
ومـن الأعـراض الأخـرى لمـا قبـل السـكري والتي 
قـد تـدل على الانتقـال إلى السـكري مـن النمـط 

يلي:  مـا  الثـاني 
• كرثة التبول: خاصة في الليل. 

• العطـش الشـديد: نتيجـة كرثة التبـول وحدوث 
مسـتمرًا  شـعورًا  يولـّد  مـا  الجسـم،  جفـاف 

 . لعطـش با
الهضمـي  الجهـاز  يقـوم  المسـتمر:  الجـوع   •
بتحويل الطعام إلى سـكريات بسـيطة يسـتخدمها 
الجسـم فيما بعد كطاقـة، ولكـن عندمـا لا يتمكّن 
السـكر في مجـرى الدم مـن عبور جـدران الخلايا 
يبقـى الجسـم بحاجـة إلى الطاقة فيشـعر المصاب 

المسـتمر.  بالجوع 
• الشـعور بالتعـب باسـتمرار: يـؤدي الامتصاص 
مـا  الغلوكـوز عنـد مـرضى  الفعـال لسـكر  غير 
أنسـجة  حرمـان  إلى  والسـكري  السـكري  قبـل 
الجسـم مـن المغذيـات، وبالتالي الشـعور بالإرهاق 

المسـتمر. والخمـول 

• مشـكلات في الرؤيـة: ينتـج عـن وجـود كميـة 
زائـدة مـن السـكر في الدم تلـف الأوعيـة الدموية 
والشـعيرات الدمويـة، مـا يؤثر سـلبًا على شـبكية 

العين وبالتـالي حاسـة البصر.
السـكر  زيـادة  تـؤدي  الجـروح:  التئـام  بـطء   •
الدمويـة  الأوعيـة  جـدران  تضرر  إلى  الـدم  في 
والشـعيرات الدمويـة، مـا يفُقـد الجسـم المغذيات 
الكافيـة التـي تضمن تجـدد الخلايا، ويسـبب ذلك 

بـطء التئـام الجـروح. 

• وخـز أو ألم في الأطـراف: تؤدي زيادة مسـتوى 
السـكر في الـدم إلى إتلاف النهايـات العصبيـة، 
والوخـز  والخـدر  بـالألم  الشـعور  يسـبب  وهـذا 
الحالـة  أو الأطـراف، وتسـمى هـذه  في الأصابـع 

العصبـي.  بالاعتلال 
• الحكـة والالتهابـات الفطريـة: يمكـن أن يكـون 
مسـتوى السـكر المفـرط في الـدم والبـول بمنزلـة 
غـذاء للفطريات والخميرة، التي يمكن أن تتسـبب 

بدورهـا في الإصابـة ببعـض أنـواع العدوى.

كيف تشُـخّص حالة ما قبل السكري
عـادة مـا يتـم اكتشـاف حـالات مـا قبل السـكري 

خلال  مـن  أو  المصادفـة  طريـق  عـن 
الروتينيـة،  المسـح  فحوصـات 

تشـخيص  اختبارات  وتشـمل 

حالـة مـا قبـل السـكري:
-1 اختبـار مسـتوى سـكر الـدم الصيامـي: تؤخذ 
عينّـة دم بعـد صيـام ثماني سـاعات على الأقل أو 

طـوال الليـل، وتفسر النتائج كما يلي:
مسـتوى السـكر في الـدم أقـل مـن 100 ملغ/دل 

)5.6 ملليمـول/ل(: طبيعـي.
ملـغ/  125 إلى   100 مـن  الـدم  سـكر  مسـتوى 

قبـل  مـا  حالـة  ملليمـول/ل(:   7.0 إلى   5.6( دل 
السـكري.

 7.0( ملـغ/دل   126 الـدم  سـكر  مسـتوى 
السـكري.  بـداء  الإصابـة  أكرث:  أو  ملليمـول/ل( 
ووفقًـا لتوصيـات الجمعيـة الأمريكيـة للسـكري، 
يجـب إجـراء اختبار السـكر الصيامي لكل شـخص 

بعمـر 45 سـنة وما فـوق كل ثلاث سـنوات.
يوضـح   :)A1C( السـكري  الخضـاب  فحـص   2-
هـذا الاختبـار متوسـط مسـتوى السـكر في الـدم 
يقيـس  وهـو  الماضيـة،  الثلاثـة  الأشـهر  خلال 
بالخضـاب  المرتبـط  الـدم  لسـكر  المئويـة  النسـبة 
السـكر  )الهيموغلوبين(، فكلما زادت مسـتويات 
في الـدم، زاد الخضـاب المرتبـط بالسـكر، وتفسر 

النتائـج كما يلي:
 :%5.7 مـن  أقـل  السـكري  الخضـاب  مسـتوى 

. طبيعـي
5.7% و%6.4:  مسـتوى الخضاب السـكري بين 

مرحلـة مـا قبل السـكري.

في  أكرث  أو   %6.5 السـكري  الخضـاب  مسـتوى 
السـكري. بـداء  الإصابـة  منفصلين:  اختباريـن 

-3 اختبـار تحمـل سـكر الغلوكوز الفمـوي: يطلب 
مـن المريـض أن يبقـى صائمـًا لمدة ثماني سـاعات 
أو طـوال الليـل، ثـم يشرب محلـولً فيـه 75 غرامًا 
يتـم فحـص مسـتوى  ثـم  الغلوكـوز،  مـن سـكر 
وتفسر  سـاعتين،  نحـو  بعـد  الـدم  في  السـكر 

يلي: كما  النتائـج 
مسـتوى سـكر الدم أقل مـن 140 ملـغ/دل )7.8 

طبيعي. مسـتوى  ملليمـول/ل(: 
مسـتوى سـكر الـدم مـن 140 إلى 199 ملـغ/دل 
قبـل  مـا  مرحلـة  ملليمـول/ل(:   11.0 إلى   7.8(

السـكري. 

 11.1( ملـغ/دل   200 الـدم  سـكر  مسـتوى 
السـكري.  داء  أكرث:  أو  ملليمـول/ل( 

وننـوه إلى أنـه عـادة مـا يسُـتخدم هـذا الاختبـار 
لرصـد داء السـكري في فرتة الحمـل فقـط.

قبـل  بمـا  المصابين  الأطفـال  فحـص  ويجـب 
السـكري سـنوياً ترقبـًا لـداء السـكري مـن النوع 
كل  في  الـدم  سـكر  معـدلات  أن  علماً  الثـاني، 
السـكري،  قبـل  ومـا  الطبيعيـة،  المراحـل  مـن 
الأطفـال  عنـد  متشـابهة  بالفعـل  السـكري  وداء 

لغين. لبا وا

التعامل مع حالة ما قبل  كيف يجب 
السكري؟

بدايـة نذكـر بأنه يمكن إرجاع مسـتوى السـكر في 
الـدم إلى الطبيعـي ومنـع الانتقـال مـن مرحلة ما 
قبـل السـكري إلى مرحلـة الإصابة بداء السـكري، 
ويتـم ذلـك عـن طريـق تغيير نمـط الحيـاة وفق 

أمور: أربعـة 

• النظـام الغـذائي الصحـي: تنـاول الأطعمة الأقل 
في نسـبة الدهـون والسـعرات الحراريـة والحاوية 
الفواكـه،  مثـل  مرتفعـة،  أليـاف  نسـبة  على 

الكاملـة. والحبـوب  والخضراوات، 
التماريـن  ممارسـة  يجـب  الرياضـة:  ممارسـة   •
دقيقـة   30 عـن  تقـل  لا  لمـدة  المعتدلـة  الهوائيـة 
الأقـل. الأسـبوع على  أيـام في  يوميًـا ولخمسـة 
الـوزن  مـن  التخلـص  يجـب  الـوزن:  إنقـاص   •
الجسـم  %7 مـن وزن   5- إنقـاص  إن  إذ  الزائـد، 
يقلـل مـن خطـر الإصابة بداء السـكري مـن النوع 

. ني لثا ا

مـن  يزيـد  فالتدخين  التدخين:  عـن  الإقلاع   •
الإصابـة  خطـورة  وبالتـالي  الإنسـولين  مقاومـة 

الثـاني. النـوع  مـن  السـكري  بـداء 
في بعـض الحـالات ذات الخطـورة العاليـة لتحول 
حالـة ما قبل السـكري إلى داء السـكري قد نضطر 
لاسـتخدام الأدويـة، مثـل الميتفورمين لضبط سـكر 
الـدم والأورليسـتات لإنقـاص امتصـاص الدهـون 

الطعام. مـن 

إصابة شائعة لا ينتبه إليها كثيرون

حالة ما قبل السكري
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لقطة للفنان عباس النوري من المسلسل

في كتابـه "يوميـات الحـزن العـادي"، الصـادر عـام 2007، 

يـؤرخ الشـاعر الفلسـطيني الراحـل محمـود درويـش، وفـق 

مفهومه ومنظوره الشـعري، لمرحلة حساسـة من تاريخ القضية 

الفلسـطينية، فالكتـاب حامل لذكريات خروج الفلسـطينيين من 

لبنـان في ثمانينيـات القـرن الماضي، إثـر الاجتيـاح الإسرائيلي 

ن. للبنا

وخلال مقابلـة أجراها مع الصحفية اللبنانية إيفانيا مرشـيليان، 

عـام 1991، وصـدرت في كتـاب حمـل اسـم "أنا الموقـع أدناه 

محمـود درويش"، عام 2013، أفصح الشـاعر الفلسـطيني عن 

مناسـبة الكتـاب، وولادتـه في مـزاج محبط وكئيـب، تعبيراً عن 

فرتة حفرت كثيراً في نفسـية أبنـاء القضية الفلسـطينية الذين 

عاشـوا نزوحًـا أو لجـوءًا مضاعفًـا، قاصديـن بعد لبنـان وجه 

تونس. 

الكتـاب ليس ديوان شـعر، لكنه في الوقت نفسـه يحمل النفس 

والأسـلوب الشـعري، وخلالـه وعبره يخلـق درويش الأسـئلة، 

وتحديـدًا ذلك النـوع من الأسـئلة التـي تتطلبّ تفكيراً، وتأملً 

قبـل الإجابـة عنها، هـذا إن حضر الجواب. 

"لمـاذا هاجـرت؟ لماذا هاجـرت؟ منذ عشريـن عامًا وأنت تسـأل 

لمـاذا هاجـروا؟! ليسـت الهجـرة إلغـاء الوطـن، ولكنهـا تحول 

إلى سؤال". المسـألة 

إذاً، تكشـف هـذه العينّـة مـن تسـاؤلات درويش، التـي تلامس 

واقـع القـارئ العـربي، عن الفحـوى، وتهديـه إجابـات جاهزة 

ومطبوخـة بمـرق التجربة والاغرتاب والمنافي، والفلسـفة، فهنا 

تعريـف للوطـن، وربمـا أكرث مـن تعريـف، طالمـا أن المعاناة 

تخلـط أوراق المفاهيـم وتغـدو أمامها أبسـط المسـلمّات بحاجة 

وتفسير.  شرح  لإعادة 

وفي "يوميـات الحـزن العـادي" أيضًـا، تشـكيك بالتاريخ، هذا 

النـوع مـن التاريـخ الـذي مضى شـهوده إلى غير رجعـة، ما 

يضاعـف احتمالية تزويره باعتبـار أن تاريخًـا أو تواريخ زوُّرت 

بحضـور شـهودها، فيشـكّك بمصداقية مـدرسّ التاريـخ، كون 

"لقمـة عيشـه يأخذهـا مـن الأكاذيـب"، فهـذا المـدرسّ بـرأي 

الشـاعر الفيلسـوف "كلما ابتعـد عـن التاريـخ عـادة اقتربت 

الكذبـة مـن البراءة وقـل أذاها".

هـذا دفرت للتعاريـف، وربمـا قامـوس نرثي يعطي الأشـياء 

معنـى قد يتخطى معناها الـذي تدركه العين المجـردة والحواس 

الخمـس، لكـن مـا يمنحـه جاذبيتـه أن أفـكاره مرنـة تتخطى 

واقعهـا، وتقبل القياس على مـا هو راهن، فالمعـاصر والمضارع 

يشـبه مـا مضى دون أن ينقضي. 

"الخارطـة ليسـت إجابـة"، و"اغترابـك ليـس ماديـًا فقـط"، 

وبالتـالي فـكل تلـك الشروح والتفاسير التـي كتبها الشـاعر 

تعبيراً عـن ضجـر حضـاري وخيبـة أمـل أنيقـة، لا تعبر عن 

ذاتيـة كاتبهـا فقـط، بـل وعـن ذاتيـة قارئهـا أيضًا. 

"يوميات الحزن العـادي"، يوميات مسـتمرة، لم تتوقف بانتهاء 

المرحلـة التي وثقّهـا درويش بمناوشـات لغوية، فما تغيّ على 

مسـتوى القضية إضافة عقـود إلى عمرهـا، والاحتلال متواصل، 

ومنـذ كتابة اليوميات "احتلوا النفسـية والمـزاج والصلة ما بينك 

وبين الوطن حتى صرت تسـأل عن معنى الوطـن"، كما احتلوا 

المواطن وألهـوه بحياته وهمومه.

"تشـغلك همومك الشـخصية مـن أجـل الحياة، عن الإحسـاس 

بحقيقة أنـك محتـل أحياناً".

الكتـاب يمتـد على 126 صفحة، قـد تترك بعـد قراءتها شـيئاً 

مـن الراحـة في نفـس القـارئ، فربمـا يجـد ضالته من أسـئلة 

عـزتّ الإجابة عنهـا، وخلطت على طريق الهداية الشـك باليقين.

محمـود درويش شـاعر فلسـطيني معاصر مـن روّاد المدرسـة 

الرمزيـة في الشـعر العربي المعـاصر، وصاحـب إرث أدبي كبير 

لا يطغـى فيـه الكـم على النـوع، فلـه أكرث مـن 30 مؤلفًا في 

الشـعر والنرث، ترُجمـت أيضًـا إلى أكثر مـن 22 لغة.

ولـد درويـش في قرية البروة بالجليل الأعلى الفلسـطيني، في 

13 مـن آذار عـام 1941، ثـم ولـد في صفـوف الشـعراء وعلى 

رفوف المكتبات عبر ديوانه الأول "أوراق الزيتـون"، الذي صدر 

عـام 1964، وتـوفي في 9 مـن آب عـام 2008، إثـر خضوعـه 

لعمليـة جراحية في القلـب بولاية تكسـاس الأمريكية.

وبين الـولادة والمـوت قـربّ درويـش القصيـدة المسـموعة من 

جمهـوره أكثر، فما يحجبـه الرمز مانحًـا القارئ حريـة الفهم 

والتفسير، وحريـة الضيـاع أيضًـا، يشرحـه الإلقـاء المترافـق 

بالمشـاعر التـي تقول مـا لم يقلـه النص.

تـرك درويـش توقيعه على قصائد جمعـت بين الوطـن والمرأة 

والثـورة، وشـددت على مكانـة كل منهـا، فتحولـت لأناشـيد 

تتوارثهـا أجيـال يعـوّل الاحتلال الإسرائيلي على نسـيانها 

القضية. عـن  وإعراضهـا 

"يوميات الحزن العادي" 
المستمرة 

لمحمود درويش

كتاب

سينما

على خطـى مسلسـل "على صفيح سـاخن"، 
في  التنفيـذ"  وقـف  "مـع  مسلسـل  يخـوض 
العديـد مـن القضايا والمشـكلات التـي يواجهها 
المجتمـع السـوري بقالب درامي اجتماعي ينشـد 
الواقعيـة، ويلمسـها دون أن ينجـو مـن صـور 
نمطيـة وطرح غير مقنـع في بعـض الجوانب. 
يقسـم العمل حبكتـه وفق مسـارين، الأول تدور 
أحداثـه قبـل الثورة السـورية، لينقـل صورة عن 
حيـاة أهـالي أحـد الأحياء في دمشـق، والمسـار 
الآخـر يخـوض في حيـاة أهـالي الحـي نفسـه 
خلال الثـورة، وكيـف تغيرت حياتهـم خلال 

السـنوات.  تلك 
السرد يجـري على مبـدأ التـوازي في بعـض 
الأحيـان أكثر مـن التقاطـع، طالمـا أن الخطوط 
العريضـة في كل قصـة فرعيـة منفصلـة كليًـا 
عـن الأخـرى، فما يوحّـد أبنـاء الحي هـو الحي 
نفسـه من جهـة، ومناوشـات صغيرة وعلاقات 

اجتماعيـة محـدودة مـن جهـة أخرى. 
وتحضر في العمـل الـذي عُرض خلال الموسـم 
الرمضـاني السـابق الصـور النمطيـة، ويتجلى 
مجلـس  في  عضـو  امـرأة  صـورة  في  ذلـك 
الشـعب، شـاء العمل أن يشير إلى تغيير مسـار 
حياتهـا وقناعاتهـا عبر تقديمهـا على أنها من 
خلفيـة دينيـة ونشـأة محافظة، لكنهـا بعد قليل 
خلعـت حجابهـا، وابتعدت عـن عائلتهـا وأبيها، 
إمـام الجامع الطيب، في سـبيل إرواء تعطشـها 

إلى السـلطة ومـذاق الحياة. 
إلى جانـب ذلـك، تـأتي جدليـة القانـون وغياب 
تطبيقـه، وتحـوّل ضابـط سـابق إلى "زورو"، 
الـذي لا يكتفـي بـأن ينشـد العدالـة فقـط، بل 
يسـعى لإحقـاق الحـق بيـده، مـا يرسـخ فكرة 
أن  ويؤكـد  القضـائي،  الـدور  وغيـاب  تعطـل 
لا  النـاس  وحقـوق  لقضايـا  مقبرة  المحكمـة 
مؤسسـة لإنصافهـم، ولكـن هل يمكـن أن يطبق 

كل شـخص العدالـة مـن منظـوره، ووفـق رأيه 
ورؤيته، ويسـنّ الأحـكام التي يعتقـد أن المذنب 

يسـتحقها؟ 
أو  والكاتـب  الوصـولي،  الانتهـازي  البعثـي 
الصحفـي المعـارض الـذي يتقـاضى أجـر آرائه 
مـن جهات خـارج البلاد، رغم اعتقاله لسـنوات 
والبرلمـاني  المعارضـة"،  "روح  منـه  تنـزع  لم 
الشريـف والبرلماني الفاسـد، والمسـؤول المتحكم 
بمقاليـد السـلطة، والذي يـوزع العلاوات على 
هـواه، وضابـط الشرطـة المرتهن بأمـر البرلماني 
بيئـة  مـن  وامـرأة  العملـة،  ومـزور  الفاسـد، 
محافظـة تحولت بين ليلة وضحاهـا إلى مغنية 
ملاهٍ ليلية، هـذه مقاديـر "وقف التنفيـذ" التي 
تشـكّل "دينامـو" الأحـداث، والتي لا تسير بما 
يقنـع مقـدار رغبتهـا بتقديم ما يعـري المجتمع، 

تعتقد.  هكـذا  أو 
امتعـاض  الأعمال  النوعيـة مـن  ولاقـت هـذه 
لسـان  السـلطات حين وبعـد عرضهـا، على 

لجنـة الإعلام والاتصـال في "مجلس الشـعب"، 
رغـم تصويرهـا في سـوريا أصلاً، يمـا يخلـق 
مـن  النـص  إفلات  إمكانيـة  حـول  تسـاؤلات 
أنيـاب الجهـات الرقابيـة وأفرع الأمـن، قبل بدء 

الإنتـاج. 
بهـا  جـاء  التـي  ذاتهـا  الـروح  يحمـل  العمـل 
مسلسـل "على صفيـح سـاخن"، الـذي حاول 
الغـوص في عـالم الحياة السـفلي، مبتعـدًا عن 
الواقـع الـذي ينشـده، بتصويـره "النباشين" 
بائـع  المخـدرات، إلى جانـب  لتهريـب  شريانـًا 

حلويـات. 
كتـب المسلسـل علي وجيـه ويامـن الحجلي، 
الديـن سـبيعي، وشـارك في  وأخرجـه سـيف 
بطولتـه كل من عبـاس النوري وصفاء سـلطان 
وغسـان  مرتجـى  وشـكران  صبيـح  وفـادي 
فواخرجـي،  وسلاف  قـزق  وفايـز  مسـعود 
وجـاء مصمماً على قياس شـهر رمضـان بعدد 

الحلقـات. 

مـع  الإلكترونيـة  المنصـات  تفاعـل  إطـار  في 
ميـزة  "يوتيـوب"  منصـة  أطلقـت  مسـتخدميها، 
ومنشـئي  للمعجبين  بموجبهـا  تتيـح  جديـدة 
مـن  الاشرتاكات  إهـداء  على  القـدرة  المحتـوى، 

المدفوعـة.  القنـوات 
وتعتبر هـذه الخدمـة إحـدى الخدمـات الشـائعة 
 YouTube"المنافـس الرئيس لــ ،"Twitch" عبر
لتوليـد  سـهلة  طريقـة  أنهـا  كما   ،"Gaming
الإيـرادات بالنسـبة للقائمين بالبـث المبـاشر، لكن 

المنصـة أخّـرت لوقـت طويـل إطلاقهـا.
وتنـدرج هـذه الميـزة في إطـار مسـمى "العضوية 
الموهوبـة"، التـي اختبرتهـا المنصـة خلال العـام 
الحـالي على عـدد محـدود مـن القنـوات، ومـن 
الجديـدة في متنـاول  الخدمـة  المقـرر أن تصبـح 

بالتتابـع. المسـتخدمين 
وفي الوضـع الطبيعـي، يدفع المسـتخدمون 4.99 
دولار بشـكل شـهري لعضوية القنـاة التي يرغبون 
بالانضمام لهـا، في حـال كان المحتـوى حصريـًا 

ومأجـورًا، ما يسـمح لهم بالوصـول إلى المحتويات 
الحصريـة مـن قبل المبدعين المفضّلين لديهم. 

خدمـات  سـابق  وقـت  في  المنصـة  أطلقـت  كما 
 ،"Twitch" شـبيهة بما هـو موجـود أصلاً لـدى
مثل "Live Redirects"، التي تسـمح للمشـغلين 
بإرسـال المعجبين إلى مجموعات البـث الأخرى أو 

الأولى. العـروض 

إجـراء  "يوتيـوب"  أعلنـت   ،2021 أيـار  ومنـذ 
بهـدف  الخاصـة،  خدمتهـا  بنـود  في  تغييرات 
مـع  التعامـل  في  الشـفافية  واعتماد  توضيحهـا 
إن  قائلـة  إعلانهـا،  في  جـاء  كما  المسـتخدمين، 
إمكانيـة  كبير في  تؤثـر بشـكل  لـن  التغييرات 
وصـول المسـتخدم إلى الخدمة الخاصـة بالمنصة أو 

اسـتخدامها. إمكانيـة  في 
ويتيـح "برنامـج شركاء يوتيوب" لصنّـاع المحتوى 
المسـاعدة  أدوات  مـن  أكبر  بشـكل  الاسـتفادة 
إمكانيـة  مثـل  المنصـة،  على  المتوفـرة  والميـزات 

التواصـل المبـاشر مع فريـق دعم صنّـاع المحتوى، 
ويسـمح البرنامج أيضًا بمشـاركة الأربـاح الناتجة 
مـن الإعلانـات المعروضـة على المحتـوى الخاص 

بقنـاة المسـتخدم.

وتتلخّـص التغييرات الرئيسـة في بنـود الخدمـة 
على  التعـرف  تقنيـة  على  المفروضـة  بالقيـود 
الوجـوه، إذ سـبق أن نصـت بنـود الخدمـة على 
أنـه لا يمكـن لأحـد جمـع أي معلومات قد تكشـف 
هويـة شـخص معينّ دون أخـذ الإذن منـه، وهذا 
الأمـر كان مقـررًا في سياسـة "يوتيـوب"، إلا أن 
التغييرات الجديدة أكـدت هذا الموضـوع بوضوح.
وكانـت المنصـة أطلقـت، خلال عـام 2021، ميزة 
“Shorts” في إشـارة إلى مقاطـع الفيديو القصيرة 
لمنافسـة  عاديـون،  مسـتخدمون  يصوّرهـا  التـي 
تطبيـق "Tiktok" )تيـك تـوك(، الـذي يقـدّم هذا 
النـوع مـن مقاطـع الفيديـو، وتلقـى إقبـالً كبيراً 

ضمـن أوسـاط المراهقين في العـالم العربي.

"العضوية الموهوبة".. 
جديد منصة "يوتيوب" لمستخدميها

"مع وقف التنفيذ".. 
صور نمطية وطرح واقعي مشتّت
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عروة قنواتي 

هزيمة في السوبر الإيطالي أمام الإنتر مطلع 
العام الحالي، هزيمة في نهائي الكأس أمام 

الإنتر قبل أيام قليلة، رحيل مبكر عن إقصائيات 
الشامبيونزليغ على يد الغواصات الصفراء فياريال، 

المركز الرابع في الكالتشيو ولا منافسة على اللقب 
منذ سبع جولات، هذه حصيلة نادي يوفنتوس هذا 

الموسم.
ثلاثة مواسم تبدلت وجوه المدربين: أليغري، ساري، 
بيرلو، ثم أليغري، تغيّت بها ملامح المحترفين، جاء 

كريستيانو ورحل، سيرحل ديبالا أيضًا، وسينهي 
المخضرم كيليني مشواره الكروي. 

الجماهير التي كانت تواقة للقب أوروبي جديد 
بعد آخر مرة في العام 1995، والتي كادت أن تصل 

للحلم الجميل مجددًا في العامين 2015 و2017، إلا 
أن نجوم الكرة الإسبانية في ريال مدريد وبرشلونة 

أوقفوا مسيرة الحلم مرتين، هي نفسها الجماهير 
التي شاهدت في النسخ الأربع الماضية فريقها لا 
يستطيع تجاوز دور الثمانية، بل وأقصي مرتين 

من الدور ثمن النهائي.
موسم صفري بلا ألقاب لأول مرة منذ 11 عامًا، 

موسم كارثي بالنتائج والمنافسة لأول مرة منذ 11 
عامًا، وأسوأ أداء في الدوري الإيطالي منذ سبع 
سنوات، وإدارة السيدة العجوز ما زالت تتحدث 

وتتحدى بمشروع البناء.
اليوفي حاله هذه الأيام كحال الكرة الإيطالية، 

واللعنة التي أصابتها، والترنح القوي الذي ضرب 
مفاصلها. الكرة الإيطالية باتت تعيش على 

الاستثناء أو الطفرة أو المفارقات فقط مند نيل 
المنتخب الأول لقب المونديال في العام 2006، ومنذ 

آخر تتويج في الشامبيونزليغ لنادٍ يحمل لواء الكرة 
الإيطالية في العام 2010، وهو إنتر ميلان مع 

السيد جوزيه مورينيو. مورينيو نفسه هو الآن 
يرفع لواء الأندية الإيطالية في ثالث مسابقات 

القارة العجوز، دوري المؤتمر الأوروبي، حيث وصل 
إلى النهائي لمقابلة غلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

حال اليوفي تشبه حال المنتخب الذي فشل في 
تجاوز الدور الأول من مونديال 2010 ومونديال 

2014 ولم يحظَ بالوصول إلى مونديال 2018 
و2022، لتبقى مسابقة اليورو 2020 هي 

الاستثناء الذي إن قدم الفرحة والبهجة وعودة 
الأحلام لعشاق الكرة الإيطالية فإنه خدّرها تمامًا 

بالخروج على يد مقدونيا الشمالية في ملحق 
المونديال 2022.

55 هدفًا حتى الآن سجلها فريق يوفنتوس في 
الدوري وتلقت شباكه 33 هدفًا، فاز في 20 

مواجهة وتعادل في تسع وخسر في سبع، مع 
تبقي جولتين لنهاية الموسم بالكامل، ولا يوجد 

إلا اسم فلاهوفيتش )23 هدفًا( على لائحة أفضل 
الهدافين في الكالتشيو خلف شيرو إيموبيلي )27 

هدفًا(، وفلاهوفيتش ضم أهدافه القديمة )17 
مع فيورنتينا( مع أهداف سجلها بقميص اليوفي 
)ستة أهداف(، كونه جاء في منتصف الموسم إلى 

السيدة العجوز، وإلا فإن أقرب مسجل أهداف باسم 
اليوفي على لائحة الهدافين هو باولو ديبالا )عشرة 

أهداف(.
لن نسأل منذ متى كان وضع السيدة العجوز كما 

اليوم، ولكن السؤال الآن إلى متى يستمر هذا 
الوضع، إلى متى تستمر هذه الإخفاقات والأرقام 

المحزنة مع تقدم وصحوة الأندية المهمة في 
إيطاليا والتي عانت كثيراً قبل عشرة أعوام تقريبًا 

وتخلخلت اقتصاديًا ورياضيًا في فترة الحصاد 
الأشهر لليوفي.

إي سي ميلان وإنتر ميلان ونابولي، وها هو روما 
يعود خطوة بخطوة، ضاربين بعرض الحائط زمن 

السيطرة الكاملة ليوفنتوس، مع شعار المرحلة 
الجديد: الألقاب للأفضل وللأقوى.

مشروع اليوفي.. 
وموسم بلا ألقاب

تساليتسالي
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 22( نيكيتـاه  إدوارد  الإنجليـزي  يعُتبر 
)غانـا(،  إفريقيـة  أصـول  مـن  سـنة( 
موهبـة كرويـة شـابة تصعـد في فريـق 

أرسـنال.
وبـرز اسـمه بعدما اسـتطاع أن يسـجّل 
هدفين خلال خمـس دقائـق في مرمى 
فريق ليـدز يونايتد لفائـدة الجولة الـ36 
مـن الـدوري الإنجليـزي الممتـاز، وبهـذا 
الفـوز احتل فريق أرسـنال المركـز الرابع 
برصيـد 66 نقطـة )رغم خسـارته لاحقًا 

مـع توتنهـام بثلاثية(.
كما سـجّل هدفين بمرمى تشـيلسي في 
للفـوز  ليقـود فريقـه  المـاضي،  نيسـان 

بأربعـة أهـداف لهدفين.
يعُتبر الشـاب مهاجمً من الطـراز الجيد، 
إذ يتمكّـن مـن الاسـتفادة مـن أي فرصة 
داخـل منطقـة جـزاء الخصـم ويسـجّل 

منهـا أهدافاً مـن لمسـة واحدة.
لكنـه بحاجـة إلى خبرات أكبر، من حيث 
التمركـز داخل منطقـة الجـزاء، والتحرك 
اعتماد  مـع  خاصـة  الخطـوط،  بين 
أرسـنال على اللعـب بثلاثي في المقدمة 

)جناحـان إلى جانـب مهاجـم(.
ظهـر إدوارد نيكيتـاه مـع الفرق السـنية 
فأعُجـب المـدرب الإسـباني مايـكل آرتيتا 

بالمسـتوى الـذي قدمـه، وضمه لتشـكيلة 
الفريـق الأول.

 ،1999 أيـار  مـن   30 في  اللاعـب  ولـد 
 72 ووزنـه  سـنتمتراً،   172 طولـه 
اليمنـى،  بالقـدم  ويلعـب  كيلوغرامًـا، 
إنجلرتا،  منتخـب  في   9 الرقـم  يحمـل 

أرسـنال. في   30 والرقـم 
ولعـب في هـذا الموسـم 19 مرة، وسـجّل 
أربعـة أهداف وصنـع هدفاً في مسـابقة 

الممتاز. الـدوري 
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
نيكيتـاه  إدوارد  للإنجليـزي  السـوقية 

يـورو. ملايين  عشرة 
انضـم لنـادي أرسـنال في 1 مـن كانون 
الثـاني 2019، وينتهي عقـده في 30 من 
حزيـران 2022، أي بعـد شـهر ونصـف 

الآن. من 
بـدأ إدوارد مشـواره الكروي مـع الفئات 
السـنية في أرسـنال منذ موسـم -2014 
في  تشـيلسي  إلى  انتقـل  ثـم   ،2015
موسـم -2015 2016، وبعـد ذلـك عاد 
إلى أرسـنال في موسـم -2017 2018، 
كما انتقـل ليلعـب موسماً واحـدًا مـع 
فريـق ليدز يونايتـد في -2019 2020، 

إلى  عـاد   2021  2020- موسـم  وفي 
صفوف أرسـنال، وانضـم للفريق الأول.
وظهـر مـع أرسـنال في كل المسـابقات 
26 مرة، وسـجّل تسـعة أهـداف وصنع 

. فاً هد

إدوارد  اسـتدعاء  جـرى 
الأول  الإنجليـزي  المنتخـب  إلى  نيكيتـاه 
الآن،  حتـى  معـه  يشـارك  ولم  مؤخـراً 
لكنـه لعـب مـع منتخب بلاده تحت 21 
سـنة، وظهـر معـه 17 مرة وسـجّل 16 

. فاً هد
كما ظهر مـع منتخب إنجلرتا تحت 20 

سـنة تسـع مرات وسجل سـتة أهداف.
منتخـب  مـع  اللعـب  بـدأ  إدوارد  وكان 
18 سـنة، وشـارك معـه مرتين  تحـت 

أهـداف. أربعـة  وسـجّل 

إدوارد نيكيتاه.. 
ماكينة أهداف صاعدة في أرسنال

أين تحط رحال كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل
عنب بلدي - محمد النجار

كريسـتيانو  البرتغـالي  يحسـم  قـد 
نـادي  نجـم  سـنة(   36( رونالـدو 
مانشستر يونايتـد الإنجليـزي، موقفـه 
الشـياطين  صفـوف  عـن  الرحيـل  مـن 
الحـالي. الموسـم  نهايـة  عقـب  الحمـر 
إنجليزيـة  صحفيـة  تقاريـر  وكانـت 
تحدثـت من قبـل عن أن رونالـدو يرفض 
الاسـتمرار مـع اليونايتد، في حال فشـل 
الفريـق بالتأهـل إلى دوري أبطال أوروبا 
حـدث  مـا  وهـو  المقبـل،  الموسـم  في 
بالفعـل بعدمـا خسر الشـياطين الحمر 
أمـام برايتون برباعية نظيفـة في الجولة 
الــ36 مـن الـدوري الإنجليـزي الممتاز، 
التـي قضـت على آخر آمـال الشـياطين 
الحمـر في البقـاء ضمـن الأربعـة الكبار 

البريميرليـج.  في 
في  المتعثر  يونايتـد  مانشستر  فريـق 
الدوري الإنجليـزي الممتاز، ينـوي القيام 
بإجـراء تغيريات جذريـة بعـد موسـم 
محبـط بـكل المقاييـس، بقـدوم المـدرب 
الهولنـدي إريك تني هاج خلفًـا للألماني 
رالـف رانجينـك، اعتبـارًا من نهايـة هذا 
الموسـم وحتى عـام 2025، وهـو مدرب 
فريـق أياكـس أمستردام بطـل هولندا. 
يظهـروا  لم  الشـياطين  أن  مـن  بالرغـم 
مـع  الموسـم،  هـذا  المطلـوب  بالشـكل 
أولي  النرويجـي  هما  مدربني  تعاقـب 
رانجينـك،  رالـف  والألمـاني  سولشـاير 
كريسـتيانو  العالمـي  النجـم  اسـتطاع 
الفريـق،  هـداف  يكـون  أن  رونالـدو 
وسـجّل 24 هدفاً في كل المسـابقات، فيما 
سـجل 18 هدفاً، وهو ثالـث الهدافين في 

البريميرليـج.
وكانـت صحيفـة "ذا صـن" البريطانيـة 
أن  الحـالي،  أيـار  مـن   10 في  ذكـرت، 
رونالـدو أخبر زمالءه في غرفة الملابس، 
أنـه ينـوي البقـاء في نـادي مانشستر 
المـدرب  أراد  إذا  فقـط  ولكـن  يونايتـد، 

الهولنـدي تني هـاج ذلـك.
أن  البريطانيـة  الصحيفـة  أكـدت  كما 
رونالـدو قـال في أكثر من مناسـبة، إنه 
لا يرغـب بالرحيـل إلا إذا كان النـادي لا 

بقـاءه. يريد 
وأضافـت صحيفة "ذا صـن" أن رونالدو 
لا يرغـب فعاًل بالرحيـل عن الشـياطين 

لأن  معهـم،  البقـاء  ويرغـب في  الحمـر 
اسـتقر  قـد  كريسـتيانو جونيـور  ابنـه 
في أكاديميـة يونايتـد، وهـو ينظـر إليه 
باحتماليـة كونـه لاعبًا ونجمً بـارزاً مثله 

في المسـتقبل. 

الراتب قد يحسم المستقبل
أبطـال  دوري  عـن  الغيـاب  يكـون  قـد 
أوروبـا أبرز الأسـباب لرحيل رونالدو إلى 
نـادٍ يلعـب في البطولة، إذ لطالما اسـتمر 
بالحضـور فيها منـذ أكثر مـن15  عامًا، 
ويمتلـك أرقامًا قياسـية فيهـا، ويعتبرها 

الأهـم في مسريته الاحترافية.
لكـن رونالـدو سـيتعرض أيضًـا لضربة 
مؤلمـة، ماليـة وليسـت رياضيـة، إن بقي 
فشـل  فبعـد  الحمـر،  الشـياطين  مـع 
في  الأبطـال  لـدوري  بالتأهـل  الفريـق 
الموسـم المقبـل، سـيتم تخفيـض راتبـه 
في   25% وبنسـبة  ملحـوظ  بشـكل 

المقبـل. الموسـم 
راتـب  سـينخفض  ذلـك  على  وبنـاء 
رونالـدو الأسـبوعي مـن 385 ألف جنيه 
اسـتمر  إذا  ألفًـا   288 إلى  إسترليني 
مـع النـادي، وهـو أقـل راتـب يتقاضاه 

الكرويـة.  مسريته  خالل  رونالـدو 
ولهـذا ارتبـط اسـم كريسـتيانو رونالدو 
بالعديـد مـن الأنديـة بالفترة الماضيـة، 
مـن بينهـا ريال مدريـد وبايـرن ميونيخ 

بالإضافـة إلى باريـس سـان جيرمان.

مطالب بالبقاء
بـدوره، طلـب النجـم الإنجليـزي ديفيـد 
يونايتـد  مانشستر  نجـم  بيكهـام، 
الألفيـة،  بدايـة  في  إنجلترا  ومنتخـب 
"فوتبـول  موقـع  نشره  فيديـو  وعرب 
ديلي ميـل" البريطاني، من كريسـتيانو 
عـدم الرحيل عـن الشـياطين الحمر لأنه 

جماهريي. مطلـب 
وأشـاد بيكهـام بالمسـتوى الـذي ظهـر 
فيـه رونالـدو هـذا الموسـم، قائاًل، "أن 
تفعـل مـا تفعلـه بهـذا العمـر هـو أمـر 
مذهـل"، وتمنى مـن رونالدو أن يسـتمر 

مـع الفريـق لعـام أو عامني مقبلني.
بيكهـام عـاد إلى الحضـور للملعـب منذ 
أشـهر وشـاهد المقاعـد ممتلئـة، مشرياً 
إلى أن الجماهري لا تـزال تثـق بالفريـق 

. عمه وتد

مشوار رونالدو الاحترافي 
رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغـالي  بـدأ 
موسـم  الاحترافي  الكـروي  مشـواره 
سـبورتينغ  فريـق  مـع   2003  2002-
مانشستر  إلى  انتقـل  ثـم  لشـبونة، 
يونايتـد في المـرة الأولى خالل موسـم 
انتقـل إلى  -2003 2004، وبعـد ذلـك 
ريـال مدريـد من موسـم -2009 2010 
لينتقـل   ،2019  2018- موسـم  حتـى 
بعدهـا إلى يوفنتـوس الإيطـالي، ثم هذا 
للمـرة  يونايتـد  مانشستر  إلى  الموسـم 

الثانيـة.

ومنـذ عـام 2003 بدأ اللعب مـع منتخب 
البرتغـال الأول وحتـى الآن، وظهـر معه 

في 186 مبـاراة وسـجل 115 هدفاً.
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 

القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
السـوقية للبرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
للشـياطين  انضـم  يـورو،  مليـون   35
وينتهـي   ،2021 آب  مـن   1 في  الحمـر 

.2023 مـن حزيـران   30 عقـده في 

رونالدو.. أول الهدافين 
يعُتبر كريسـتيانو رونالـدو نجم منتخب 
يونايتـد،  مانشستر  ونـادي  البرتغـال 
مـن أفضـل اللاعبني في التاريـخ ومـن 
القياسـية،  للأرقـام  تحطيماً  أكثرهـم 
بجانـب نـدّه الأرجنتينـي ليونيـل ميسي 
لاعـب باريس سـان جيرمان، كما تعُتبر 
فترة وجـوده في ريال مدريد الإسـباني 
في  الأهـم  و2018،   2009 عامـي  بني 
تاريـخ النجـم العالمـي من حيث الشـهرة 

والأداء والأرقـام القياسـية.

اختير رونالـدو كأفضل لاعـب في العالم 
الرئيـس  الهـداف  خمـس مـرات، وهـو 
في تاريـخ كـرة القـدم الدوليـة للرجـال 

برصيـد 115 هدفـًا.
وقـد حطـّم الرقـم القيـاسي لـ”فيفـا” 
كأفضـل هـداف في تاريـخ كـرة القـدم 
برصيـد 829 هدفـًا مـن 1152 مبـاراة 
خاضهـا خالل مسريته الاحترافيـة مع 

والمنتخبـات. الأنديـة 

وتخطـى أيضًـا الرقـم القيـاسي العالمي 
في  تسـجيلً  اللاعبني  لأكثر  بالنسـبة 

القـرن الحـالي.

وحقّـق اللاعـب أكثر مـن 50 جائزة على 
الكـرة  جائـزة  وأهمهـا  المسـتويات،  كل 

الذهبيـة التـي أحرزهـا خمـس مرات.

https://www.enabbaladi.net/archives/573278
https://www.enabbaladi.net/archives/573264
https://www.enabbaladi.net/archives/573264
https://www.enabbaladi.net/archives/573278
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أعجبني منظر السجناء الذين أطُلق سراحهم 
مؤخرًا، وهم جالسون في قاعة كبيرة، وفوقهم 
صورة بشار الأسد، وثمة رجل يبدو أنه موظف 

في دائرة التوجيه المعنوي بالجيش، واقف 
أمامهم وفي يده عصا مثل عصا المتنبئ الجوي، 

يشرح لهم ألفباء الأخلاق والسلوكيات التي 
يجب أن يتحلوا بها من الآن فصاعدًا، بغية 

الحفاظ على اللُحمة الوطنية، فهذه اللُحمة، كما 
هو معلوم، تحقق لقطرنا الصمود والتصدي، 

والتوازن الاستراتيجي مع العدو الصهيوني 
الغادر. 

المسؤولون الذين نظموا هذه الجلسة الرائعة 
يعلمون، بلا شك، أن الأيام والليالي الطويلة 

التي أمضاها هؤلاء القوم في غياهب السجون، 
أنستهم القانون، والنظام، والأصول المرعية 

في المهرجانات الخطابية الناجحة، فأجلسوا 
بينهم، من باب الاحتياط، بعضَ "الشبيحة" 

المطعّمين على بغال، وكان حريًا بهم أن يجُروا 
لـ"الشبيحة" مكياجًا يجعل سحناتهم تبدو 
باهتة، وشعورهم مشعثة، ما يوحي بأنهم 

كانوا سجناء لمدد طويلة، تمامًا مثل ذلك الرجل 
الذي انتقد، في سنة 1991، اشتراكَ وحدات 

من الجيش السوري الباسل، بإيعاز من حافظ 
الأسد، مع قوات التحالف التي تقودها الولايات 

المتحدة ضد جيش العراق الشقيق، في حرب 
الخليج الثانية، فاعتُقل، وعُذب، ثم رُمي في 

زنزانة منفردة حتى شهر شباط سنة 2005، 
حينما أدخلوا إلى زنزانته رجلً كان قد أبدى 
شماتته بطرد جيشنا الباسل من لبنان، بعد 

اغتيال رفيق الحريري، فاستبشر بقدومه، وقال 
له: بشرني أبو الشباب، صدام حسين طلع من 

الكويت ولا لسه؟!
ولكن السرعة التي تقتضيها الضرورات الإعلامية 
النضالية جعلت "الشبيحة/البغال" يظهرون في 

الصورة بالثياب العسكرية المموهة، وجوههم 
نشوى بخمر العافية، وقد تركوا لحية خفيفة 
عُرفت في وقت سابق باسم "لحية الباسل"، 

وجلسوا بين المعتقلين، وراحوا يشدون قبضاتهم 
تضامنًا مع ما يقوله الموجه المعنوي، وفي 

الطرف الأيمن يقف اثنان منهم مختصان 
بتشغيل التصفيق في القاعة عندما يُذكر اسم 

وارث السلطة بشار الأسد، أو القائد الذي خَلَّفه، 
فيلتقط "شبيح" ثالث الإشارة منهما، ويردد 

هتاف: بالروح بالدم نفديك يا بشار، فيردد معه 
المعتقلون العبارة بلا تردد أو تذمر. ولعله من 

حسن الحظ أن هذه الجلسة لم تعُقد في مجلس 
الشعب، لئلا تتحول الهتافات إلى دبكة تنتهي 

بالنخّ، فلا شك أن ظهور هؤلاء المساكين لا 
تحتمل التلوّي وهز الخصور والنخ، بسبب نقص 

الكلس الناتج عن جلوسهم الطويل في سجن 
"صيدنايا" الرطب.

المهم في هذه الاحتفالية، ومثيلاتها، أن يبقى 
المواطن السوري، مهما طال به الزمن، واثقًا 

بقيادته الحكيمة، ثقة تجعله يقلل من الأسئلة، 
فالقيادة، في الحقيقة، أدرى بمصلحته 

منه، بدليل الحكاية المعبرة التي رواها الأديب 
السيناريست فؤاد حميرة، يوم اعتقله عناصر 
"أمن الدولة" باللاذقية، وأخذوه إلى "الفرع" 

وهم يضربونه ضربًا مبرحًا، وخلال توقف 
صغير عن الضرب، سألهم: ممكن أعرف لماذا أنا 

أتعرض لكل هذا الضرب، وهذه الإهانات؟ فقالوا 
له، باختصار: هَيْ مو شغلتك!

على هذا المنوال، أتوقع أنه لو تجرأ أحد المعتقلين 
الناجين وسأل "الشبيحة": لماذا تجبروننا على 

تعييش المجرم الذي سجننا؟ سيردون عليه: هَيْ 
مو شغلتك!

المعتقلون الناجون 
يعيشون الأسد

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015
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عائلة الصحفي الأمريكي أوستن تايس 
تأمل بعودة ابنها من سوريا

الأطباء السوريون أقوى مجموعة 
بين حاملي الجنسية الأجنبية في ألمانيا

والدا أوستن تايس،ديبرا ومارك تايس- 2018 )علي سميث / الجارديان(

https://www.enabbaladi.net/archives/572411#ixzz7THVUMTH8 للمزيد

ازدادت الضغوط على الإدارة الأمريكية 
السـابق  الجنـدي  عـن  الإفـراج  بعـد 
محكومًـا  كان  الـذي  ريـد،  تريفـور 
في روسـيا منـذ عـام 2019 بالسـجن 
لتسـع سـنوات، للتحرك بشـكل حاسم 
بخصوص قضيـة الرهائـن الأمريكيين 
الآخريـن المحتجزيـن في جميـع أنحاء 

لعالم. ا
الأمريكي،  الصحفـي  والـدا  والتقـى 
أوسنت تايس، المحتجز في سـوريا منذ 
عـام 2012، بالرئيـس الأمريكي، جـو 
بايـدن،  في 4 من أيار الحالي، بحسـب 

مـا نقـل “Axios” الأمريكي.
والـدة  مـع  بلـدي،  عنـب  وتواصلـت 
مراسـلة  عبر  ديبرا  تايـس،  أوسنت 
إلكترونيـة، قالـت فيها، “قبلنا بشـغف 
دعـوة الرئيـس بايدن لعقـد اجتماع في 
المكتب البيضاوي”، ووصفته بـ”الواعد 
وبحضـور  موضوعـي،  حـوار  مـع 
كبـار موظفيـه، أجـروا تبـادلً صريحًا 

للأفـكار". وصريحًـا 
بايـدن  مـن  طلبهما  الوالـدان  وأكـد 
متابعة المشـاركة الدبلوماسية المستمرة، 
بمـا في ذلـك المفاوضـات مـع حكومة 
النظـام مـن أجل عودة أوسنت بشـكل 

. آمن
وأضافـت ديبرا لعنـب بلـدي أن بايدن 
قـدم التزامـات كبيرة ومشـجعة لهـذا 

الجهـد، و"مـن أجـل حـب ابننـا، لـن 
نخـرق تلـك الثقة مـن خلال مشـاركة 

التفاصيـل".
وتتشـوق عائلـة أوسنت لرؤيـة كلمات 
أن  التنفيـذ، مؤكـدة  الرئيـس موضـع 
عـودة أوسنت الآمنة هـي أولويـة لهذه 

الإدارة.
كما أكـدت مواصلـة عائلتـه الضغـط 
من أجل المشـاركة الدبلوماسـية والعمل 
الضروري لرؤية أوسنت حـراً مجددًا، 

الأمـر الذي قـد يكـون قريبًا.
وتحافظ واشـنطن على سياسـة رسمية 
بعـدم التعامـل مـع النظـام السـوري، 
وقد أوضحـت حكومـة النظام “مـراراً 
أنهـا لـن تتفـاوض بشـأن  وتكـراراً” 

قضيـة تايـس مع الوسـطاء.
تقـول حكومة الولايات المتحـدة إن ما لا 
يقـل عـن 55 مواطنًا أمريكيًـا أو مقيمً 
دائماً بشـكل قانوني يتـم احتجازهم أو 
احتجازهم بشـكل غير قانـوني في دول 
من بينهـا فنزويلا وإيران وأفغانسـتان 
المنـاصرة  لمجموعـة  وفقًـا  وروانـدا، 

"أعيـدوا عائلاتنـا إلى الوطن".
في جميـع الحالات تقريبًـا، يتم احتجاز 
الأسرى مـن قبل الحكومـات التي تنظر 

إلى واشـنطن على أنها خصم.
إطلاق  إن  الإدارة  مسـؤولو  يقـول 
ظلماً  المحتجزيـن  الأمريكيين  سراح 

في الخـارج يمثـل أولوية في السياسـة 
الخارجيـة.

وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية، 
نيـد برايـس، في مؤتمـر صحفـي إن 
بعـض القضايـا المحتجـزة كرهائن في 
جميع أنحـاء العالم أعيـدت إلى الوطن.
وأضـاف برايـس، أن المبعـوث الرئاسي 
روجـر  الرهائـن،  لشـؤون  الخـاص 
كارسـتينس، "سـيذهب إلى أي مـكان، 
كان  إذا  شـخص  أي  إلى  وسـيتحدث 
ذلـك يعني أننـا قـادرون على العودة 
إلى الوطـن مـع أمريكي، لم شـمل هذا 

الأمريكي معهـا أو بأسرتـه".
وقـال المديـر السـابق لخلية اسـتعادة 
الرهائـن، روبـرت سـايل، وهـي عملية 
في  خبراء  تضـم  الـوكالات  داخـل 
اسـتعادة الرهائـن مـن جميـع أنحـاء 
مكتـب  مقـر  مـن  تعمـل  الحكومـة 
الفيـدرالي في فيرجينيـا،  التحقيقـات 
إن   ،”Military Times“ لصحيفـة 
الديناميكيات المعقدة في سـوريا عملت 

تايـس. إطلاق سراح  ضـد 
بينما قالـت السـكرتير الصحفي للبيت 
فريـق  إن  بسـاكي،  جين  الأبيـض، 
الأمـن القومـي للرئيـس سـيظل مـن 
منتظـم  اتصـال  "على  الآن فصاعـدًا 
مع عائلـة تايـس وعائلات الأمريكيين 
أو  كرهائـن  المحتجزيـن  الأخـرى 

الخـارج". في  ظلماً  المحتجزيـن 
وتابعت بسـاكي، "نحن نقدر شـجاعة 
وصراحـة العائلات التـي عانـت مـن 
هذه التجـارب المروعـة، ونظل ملتزمين 
بدعمهـم، والأهـم مـن ذلك، لم شـملهم 

بأحبائهم".
تايـس هـو جنـدي سـابق في البحرية 
يبلـغ  صحفـي،  ومصـوّر  الأمريكيـة 
مـن العمر 40 عامًـا، اختار السـفر إلى 
سـوريا لنقل الأخبار إلى وسـائل الإعلام 
الأمريكيـة، التـي كان منها محطة "سي 
بي إس"، و"واشـنطن بوست"، وشركة 
مكتـب  بيـان  "ماكلاتيش"، بحسـب 

الفيدرالي. التحقيقـات 
اعتقـل عنـد حاجز خـارج دمشـق في 
مصـدر  وأخبر   ،2012 آب  مـن   13
خـاص عنـب بلـدي، أن تايـس التقـى 
قبل اختفائـه بمجموعة من الناشـطين 
المدنيين وعنـاصر من “الجيـش الحر” 
دمشـق،  جنـوب  داريـا،  مدينـة  في 
وأجـرى معهـم لقـاء حصريـًا، وجهز 
تقريـره، ثم أوصله العنـاصر إلى خارج 
المدينـة، وانقطعـت أخباره عقـب ذلك.

وظهـر لاحقًا في تسـجيل مصـور بعد 
شـهر من اختفائـه، وهو مكبـل اليدين 
رجـل  برفقـة  العينين،  ومعصـوب 

. مسلح
أي  السـوري  النظـام  ونفـت حكومـة 
علاقـة لهـا باختطافـه، إذ قـال نائـب 
وزيـر الخارجية السـوري عـام 2016، 
فيصـل المقداد حينها، إن "أوسنت ليس 
موجـودًا لدى السـلطات السـورية، ولا 

توجـد أدنى معلومـات تتعلـق به".
وخصصـت الولايـات المتحـدة مليـون 
دولار لمـن يـدلي بمعلومـات تقـود إلى 
إنقـاذه، مع تكـرار والديه مناشـداتهما 
إطلاق  لتأمين  الأمريكيـة  للحكومـة 
سراحـه، خاصـة بعد أن أعلنـت أمريكا، 
في تشريـن الثـاني 2018، أنهـا تعتقد 

أنـه مـا زال حيًا.
في 14 مـن آب 2020، كشـف وزيـر 
مايـك  السـابق،  الأمريكي  الخارجيـة 
بومبيـو، أن الرئيـس السـابق، دونالـد 
النظـام  إلى  رسـالة  وجـه  ترامـب، 
السـوري، في آذار 2020، لفتـح حـوار 

أوسنت. حـول 

صنـف التقريـر السـنوي للاندماج 
والهجـرة الألمـاني )SVR(، الأطباء 
طبية  مجموعـة  كأقوى  السـوريين 
الأجنبيـة،  الجنسـية  حاملي  بين 
طبيـب  آلاف  خمسـة  بمجمـوع 
عددهـم  زاد  ألمانيـا،  في  يعملـون 
بأكرث من سـتة أضعاف منـذ عام 

.2010
الصحيـة  الرعايـة  نظـام  يعتمـد 
ومـن  الهجـرة،  على  ألمانيـا  في 
نظـام  سـيكون  المهاجريـن،  دون 
على  الألمـاني  الصحيـة  الرعايـة 
لرئيسـة  وفقًـا  الانهيـار،  وشـك 
بيرتا  الألمـاني،  الخبراء  مجلـس 
في  التقريـر  قدمـت  التـي  بنـدل، 

أيـار. مـن   10
بحسـب ما جـاء في التقريـر، فإن 
موظفين  سـتة  كل  مـن  واحـدًا 

الصحـة  مهنـة  في   )16.5%(
مهاجـرة. أصـول  مـن  والرعايـة 

ويتوقـع الخبراء أن هـذه النسـبة 
متقـدم  مجتمـع  في  سـتزداد 
أن  البيانـات  وتظُهـر  السـن،  في 
الثغـرات  أيضًـا  يملـؤون  الأطبـاء 
فهـم  الألمـان،  فيهـا  يفتقـد  التـي 
العيـادات  في  العمـل  يفضلـون 
وفي المـدن الصغيرة وفي الريف، 
الفيدراليـة  الولايـات  ضمـن 

الخمـس. الشرقيـة 
الأجانـب  الأطبـاء  نسـبة  وتبلـغ 
%15، أي حـوالي ثلاثـة أضعـاف 
نسـبة الأجانـب من السـكان، بينما 
أو  برلين  في  نسـبتهم  تنخفـض 
هامبـورغ، مـع كثافتهما العاليـة 
نقلتـه  حسـبما  الأطبـاء،  مـن 
صحيفـة “ديـر شـبيغل” الألمانية.

فجـوات  أيضًـا،  المهاجـرون  يمأل 
كبيرة في رعاية المسـنين، إذ زادت 
مئويـة  نقـاط   6 بنحـو  حصتهـم 
بين عامـي 2013 و2019 فقـط، 
والطاقـم  التمريـض  حالـة  وفي 
الطبـي، تضاعفت النسـب في نفس 
كبيرة  زيـادة  يعتبر  مـا  الفرتة، 
في ضـوء عقبـات الوصـول العالية 
بشـكل خاص لهذا القطاع، بحسـب 

. ير لتقر ا
أن  التقريـر  يتوقـع  ذلـك،  ومـع 
مشـاكل الموظفين في نظـام الرعاية 
حلهـا  يتـم  لـن  الألمـاني  الصحيـة 
إذ  وحـده،  الخـارج  مـن  بالتدفـق 
الزائـد  والعمـل  الوقـت  ضغـط  أن 
يجعل الحيـاة صعبة على العاملين 
في القطـاع، ويجبر الكثير منهـم 

التخلي عـن وظائفهـم.

يتعـرض الموظفـون ذوو التدريـب 
السـابقة  الخبرة  أو  الأجنبـي 
مـا  وغالبـًا  خاصـة،  لضغـوط 
التقليـل مـن قيمتهم  اشـتكوا مـن 
يؤخـذوا  لم  أنهـم  أو  العمـل،  في 
على محمـل الجـد، حتى مـن قبل 
المـرضى أو أنهـم تلقـوا قـدرًا أقل 

والتدريـب. المسـاعدة  مـن 

الاختلافـات  فهـم  عـدم  ويؤثـر 
الثقافيـة أيضًـا على المـرضى من 
أصـول مهاجـرة، ولم يرغـب مركز 
الهجـرة والاندمـاج، في الإدلاء بأي 
تصريحـات عامة، كما أن البيانات 
في  والصحـة  بالهجـرة  المتعلقـة 
ألمانيـا غير مكتملـة، بينما يـرى 
أنهـم يتعرضون  السـود  %75 من 
للتمييـز في العيادات والممارسـات.
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